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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ـــد الله ربّ  ـــالمين الحم ـــلىٰ  ،الع ـــلام ع ـــلاة والس أشرف  والص

 واللعــن الــدائم عــلىٰ  ،بــين الطــاهريند وآلــه الطيّ الخلــق أجمعــين محمّــ

 .العالمين آمين ربّ  ،قيام يوم الدين لىٰ إأعدائهم أجمعين 

شـخوص نورانيـة وأشـخاص ملكوتيـة، منهـا   أهل البيت

 قون نـوراً وينطقـونالكون، وإليها حساب الخلَق، يتـدفَّ  دَ جِ ولأجلها وُ 

 ،وُضِع الخير بميزانهم فزانـوه عـدلاً  ،حياةً، شفاههم رحمة وقلوبهم رأفة

 .وها حكمةً ذّ ربوع ألسنتهم فغ المعرفة علىٰ  ونَمَت

 ىٰ ولا يرقـ ،ينحـدرُ عـنهم السـيل( ،أنـوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات

أبـوابهم أبنـاء آدم  عـلىٰ  ألفـوا الخلَـق فـألفوهم، تصـطفُّ  ،)إليهم الطير

 .ن سائلين، وبمغانمهم عائدينمين مستنجديمتعلِّ 

بـاعهم، اتِّ  ون فـرداً عـلىٰ برِ موالاتهم ولا يجُ  هون أحداً علىٰ كرِ لا يُ 

من رآهم، منهجهم  ويشغف قلب كلّ  ،قيّد حبهّم كلّ من استمع إليهميُ 

وطريقهم الصدق وكلمتهم العليا، هم فوق ما نقول ودون ما يقال  الحقّ 

 .الأرض من التأليه، هم أنوار السماء وأوتاد

ــ ــن المجتب ــام الحس ــي   ىٰ والإم ــذه الأسرار الت ــد ه ــو أح ه

ــبعض عــن وجــه الحكمــة في  ،حــار الكثــير في معناهــا وغفــل ال

 والصلح الإمام الحسن   ........................................................ ٤

ــا ــيرهم ،قراراته ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــاع آخ ــوا يُ  ،وب ــطفراح رون س

ولم  ،والتــي جــاوز بعضــها حــدّ العقــل ،الكــذب والافــتراءات عليــه

 .الةبيت الرس علىٰ  يتجاوز حدّ الحقد المنصبّ 

صية بكتابة لدراسات التخصّ ل  مركز الإمام الحسن وقد اهتمَّ 

بشـأن الإمـام  ىٰ راسات وتحقيـق المخطوطـات التـي تعنـالبحوث والد

رها ـنشـ بات بالإضـافة إلىٰ رها في كتب وكتيّ ـونش  ىٰ الحسن المجتب

 .جتماعي التابعة للمركزت وصفحات التواصل الاينترنمواقع الا علىٰ 

ــافة إلىٰ  ــة الأُ  بالإض ــة والإعلامي ــاطات الثقافي ــرالنش ــي  ىٰ خ الت

وإقامـة مجــالس  ،يـةر التصـاميم الفنّ ـيقـوم بهـا المركـز مـن خــلال نشـ

ـــزاء ـــا ،الع ـــدوات والمس ـــاضرات والن ـــد المح ـــة وعق بقات العلمي

وغيرهـا مـن توفيقـات   بفكـر أهـل البيـت ىٰ والثقافية التـي تثـر

 . ىٰ د الحسن المجتبلنا لخدمة الإمام المظلوم أبي محمّ  االله تعالىٰ 

ــزي القــارئ هــو أحــد  ــذي بــين يــديك عزي وهــذا الكتــاب ال

ــت ــي أينع ــثمار الت ــك ال ــدف  ،تل ــي لا ته ــية  لىٰ إ لاَّ إوالت ــان شخص بي

أبعادهــا المضــيئة ونواحيهــا  بكــلِّ   ىٰ مــام الحســن المجتبــالإ

ة ببحـــوث ودراســـات عـــن ســـلاميَّ ولرفـــد المكتبـــة الإ، رقةـالمشـــ

 . ىٰ تبشخصية الإمام الحسن المج

 .ومن االله التوفيق والسداد

 سةالعتبة الحسينية المقدَّ 

 صيةللدراسات التخصّ  مام الحسنمركز الإ

 كاظم الخرسان



 

 

 

   ة

ّياا ف ا ا    

ــالغٍ  ــتُ بب ــيّد  _لس ــريم بالس ــارئ الك ــا الق ــك أيهّ ــن تعريف م

ــف  ــاب  _المؤلِّ ــذا الكت ــف ه ــغ تعري ــاب المر(مبل ــاتكت ــه، ) اجع ب

وحسْبكُ منـه وأنـت تقـرؤه في هـذا الكتـاب أنْ تعـرفَ بـه بطـلاً مـن 

أبطــال العلــم، وفارســاً مــن فرســان البيــان، تأتيــه حــين تأتيــه مالكــاً 

بـك المقـام عنـده، لم تتمالـكْ  نفسك، فـإذا اسـتقرَّ  لأمرك، مسيطراً علىٰ 

ــ ــو يتملَّ ــإذا ه ــه، ف ــين يدي ــادَك ب ــع قي ــرك، دون أنْ تض ــام أم ك زِم

ــ ــة قوَّ  دخل إلىٰ ويَ ــك بطبيع ــيطرَ علي ــك، فيس ــرارة نفس ــه ق ــه وأدب ت

 .وعلمه

ـمغبَّ  ىٰ وأنت لا تخش ا سـيطرةٌ ة العاقبـة مـن هـذه السـيطرة؛ فإنهَّ

ــةُ الشــ ــد والمكــروه، بعــد رِّ ـمضــمونةُ الخــير، مأمون ، بعيــدةٌ عــن الكي

حــين يأخــذُك بيانــه  _قــاً أكــبرَ الثقــة ة عــن الفســاد، وكــنْ واثالصــحَّ 

ــه  ــإ _وبرهان ــنَّ ــك ه إنَّ ــرِد ب ــيرٍ ذي ما ي ــفاف، بنم ــةَ الضِّ ــلَ مترع مناه

ــ بــتْ شــفتاك لجرُعــاتٍ ما كرعــتَ مــن فراتــه جرعــةً، تحلَّ سلسـبيل، كلَّ

 .تحسَب أنْ ليس لظمئك راوياً غيرها

فــك بــه الكتـابُ عــن مؤلِّ  فـه، أفــترُاني أبلُــغ هـذا بعــض مـا يُعرِّ

 والصلح الإمام الحسن   ........................................................ ٦

فـك هـو بنفسـه؟ كـلاَّ من تعريفك بـه أبعـد ممَّـ  د عبـدللسـيّ  فـإنَّ  ا يُعرِّ

الحسين في الحياة منـاحيَ وميـادين لا أراني موفِيـاً عليهـا، وأنـا في هـذا 

ــيِّ  ــبيل الض ــو أنَّ الس ــيراً ل ــر يس ــون الأم ــك أنْ يك ــير، ويوش  ق القص

ــو كــان مــن هــؤلاء  المــترجَم لــه غــير هــذا الرجــل، ويهــون الأمــر ل

ــ ــاتهُم وأعمالهــم، أمَّ ــال المحــدودة حي ــذا الرجــل الرج ا رجــلٌ كه

ــدَّ  ــعب ج ــن الص ــريض، فمِ ــب الع ــالرحْ ــبءَ اً أنْ يتحمَّ ــبٌ ع ل كات

 ه يقـف إلىٰ ه يشـعر حـين يقـف إليـه أنَّـالحديث عنه، والتوفُّر عليه؛ لأنَّ 

نواحيـه وجوانبـه،  قـةٍ مـن كـلِّ جبلٍ ينـبض بـألوانٍ مـن الحيـاة، متدفِّ 

 ببحـثٍ عليـه مسـؤوليات مـن مصـدره إلاَّ  فلا يكاد يردُّ كـلَّ لـونٍ إلىٰ 

 .خ الأمينق المؤرِّ طق والعلم، قد ينوء بها عاتالمن

فـك بـه  _عـلىٰ سـبيل الإجمـال  _ويكفيك مـن تعريفـه  مـا يُعرِّ

ـ ا نـودُّ ه وعلمه، وكنّ الكتاب من فنِّ   ةً لـو يُتـاح لنـا أنْ نقـفَ وقفـةً خاصَّ

ــة الفنّ  ــذه الناحي ــةله ــة المتعب ــيّ ي ــم ، ولاس ــبيل العل ــه في س ــن من ما ونح

ــنّ  ــا للم والف ــذين اجتمع ــالل ــاندَين ؤلِّ ــاب متس ــذا الكت ــاغا ه ف فص

اً في مقــدور زملائــه مــن صــياغةَ قــدرةٍ وابتــداع، قــلَّ أنْ نجــدَ لهــا نِــدَّ 

 ).االله في حياة أحيائهم أمدَّ (الأعلام 

ة العارضـة في هـذا النحـو مـن قـوَّ  إحكـام الكتـاب عـلىٰ  ولكنَّ 

ــنِّ  ــذوق في الف ــث، وســلامة ال ــن وحُ  الأدب، وبُعــد النظــر في البح سْ

ســير في إيضــاح المشــاكل، وتحليــل المســائل، أَطلــق لــه لســاناً مــن التي

مواضـع جمالـه، فكـلُّ  البيان الساحر أغنانـا عـن الأخـذ بالأعنـاق إلىٰ 
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ه، يناديـك حـين تغفـل عنـه، ويـدعوك  بحث فيه لسانٌ مبـينٌ عـن سرِّ

ه أو تُعجَـب بـه سَـهوان، ولا تقـدر لنفسـك أنْ تـتملاَّ  بصوته حين تمرّ 

 .به

ــه ــابٌ في ــال، ولا  وكت ــاحبه بح ــن ص ــكُّ ع ــاة لا ينف ــذه الحي ه

ـ تحسب أنَّ  ، فليسـت حيـاةُ الكتـب غـير ةً ةً مسـتقلَّ للكتب حيـاةً خاصَّ

ـحياة المـؤلِّ  اً فين والكُتّـاب نفسـها، فـإذا سـمعت نبـأة، وأدركـتَ حسَّ

 .ه عينهحسَّ  ما تسمع جِرْس الكاتب، وتحسُّ في كتابٍ، فإنَّ 

لمعرفــة بهــذا الإمــام، فســأتركك عنــد هــذا القــدر مــن ا ،وبعــد

ولــك أنْ تكتفــي بــه، ولــك أنْ لا تكتفــي منــه، فبحسْــبي أنْ أُشــعِرك 

وبحسْـبك . نغمـس في هـذه المراجعـاتأا عرفـتُ منـه، وأنـا بطرف ممَّ 

ــ ــرمنّ ــ ىٰ ي أنْ ت ــه مــن نفس ــالمٍ يضــمُّ : يـمنزلت ــ إلىٰ  كع ــه فنَّ ــن علم اً م

ــيلاً  ــق بي حــين تعتــبرني دل ــير، ولــك أنْ تث ــاً الأدب منقطــع النظ ، أمين

ــذه الــذخيرة، وضــمّ  ــار بترجمــة ه ــا  ها إلىٰ ســليم الاختي مــؤثلات لغتن

 .ةالحيَّ 

ه وم:  

هـذا المقـدار،  ر مـن معرفتـه عـلىٰ ـلك أنْ تقتصـ ىٰ  لا أرأنيّ  علىٰ 

ــما لا أر ــالم  ىٰ ك ــهرته في الع ــعة ش ــمِه، وس ــائرِ اس ــزئ بط ــك أنْ تجت ل

ــ ــلامي، وإنَّ ــك إلىٰ  ىٰ ما أرالإس ــاوز ذل ــالإ أنْ تتج ــة بش ــن ـحاط يءٍ م

 .رتْ له هذه الحياةحياته؛ وبشيء من ظروفه التي قَدَّ 

ــ _د عبــد الحســين شرف الــدين الســيّ  دَ وُلِــ  في _ه أورفَ االلهُ ظلَّ

 والصلح الإمام الحسن   ........................................................ ٨

مـن أبـوَين كـريمين تـربط بيـنهما أواصر  ،)هــ١٢٩٠(الكاظمية سـنة 

ــد نســبهَما كــرمُ العِــرق، فــأبوه الشــىٰ القربــ ريف يوســف بــن ـ، ويوحِّ

ـريف إسـماعيل، وأُ ـد بن الشـريف جواـالش بنـت ) الزهـراء(ة ه الـبرَّ مُّ

شرف  د عـلي، منتهيَـين بنسـبٍ قصـيرٍ إلىٰ د محمّـد هادي بـن السـيّ السيّ 

 .سرة الكريمةالدين أحدِ أعلام هذه الأُ 

ــ ثــمّ  تْ عَــد لــه أســباب الزعامــة العلميــة؛ ورُفِ درج في بيــتٍ مهَّ

ــلىٰ  ــه ع ــرٌ  دعائم ــلام، ذِكْ ــا الإس ــم في دني ــلامٍ له ــلٌ  أع ــود، وفض محم

ـمشهود، وخـدماتٌ مشـكورة، فكانـت طبيعـة الإرث الأثيـل، تحُ  زه فِّ

 _كانـت قبـل ذلـك  _خـرىٰ، وتربيتـه الصـالحة مـن جهـة أُ  للنهوض

ــ عــلىٰ تصــوغه  ــالٍ يُصــاغ عليــه الناشــئ الموهــوب، فهــو أنّ  ىٰ خــيرِ مث

مـا  النشـاط والتـوفّر عـلىٰ  ىٰ التفتَ من نـواحي منشـئه الكـريم، اسـتق

 .لةً لخيره ولخير من وراءه من الناسمؤمِّ : من حياة بين يديه

ــمّ  ــعُ في ريــاض العلــم  ث ــع؛ يرت شَــبَل في هــذا البيــت الرفي

ــ ــلاق، ويتوقَّ ــماَّ والأخ ــة، فل ــارج الكرام ــباب ل في مع ــغَ الش ــغَ مبل  بل

ــير، وجعلــتْ منــه صــورةً  ــطَلحتْ عليــه عوامــل الخ ــضِّ اص الغ

مـن بيتـه وبيئتـه وتربيتـه كان لهذه الصورة التـي انتزعهـا  للفضيلة، ثمّ 

فلـم يكـدْ . في مكانتـه الدينيـة بعدئـذٍ  أثرٌ واضح في نشأته العلميـة، ثـمّ 

ــوةَ الأُ  ــو الخط ــ ولىٰ يخط ــة حتَّ ــه العلمي ــ ىٰ في حيات ــه، دلَّ ــه كِفايت تْ علي

ــه طلاَّ  ــف علي ــه، فعك ــه وتلامذت ــه بُ ــم في  _وكــان ل ــديات العل في منت

ــف الأشرف  ــامراء والنج ــدوّي، وشــخصصــ _س ــه  وتٌ يُ ــأ إلي يوم

 .بالبَنان
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ــة،  ــاط العلمي ــه في الأوس ــع نجمُ ــدأ يلتم ــوم ب ــك الي ــذ ذل ومن

 ىٰ م في مراحلـه حتَّـما توسّـع هـو في دراسـته، وتقـدّ سع إشراقـه كلَّـويتَّ 

يـد الفحـول مـن أقطـاب العلـم في  ارتاضت لـه الحيـاة العلميـة، عـلىٰ 

ــتح االله  ــاني، وف ــائي، والخراس ــامراء، كالطباطب ــف الأشرف وس النج

د طـه نجـف، والشـيخ حسـن الكربلائـي، صفهاني، والشـيخ محمّـالأ

 .ة العلموغيرهم من أعلام الدين وأئمَّ 

ــ  اســتوفىٰ ماَّ ـولــ ــة، ه العلمــي مــن الثقافــة الإســلاميَّ حظّ ة العالي

إنشـائه ملكاتـه  كان هـو قـد صـاغ لنفسـه ذوقـاً عاليـاً، سـاعدتْه عـلىٰ 

ة تخـيرُّ الألفـاظ، وقـوَّ حُسـن الأداء، و ة، وسـليقته المطبوعـة عـلىٰ القويَّ 

ــم  ــة اللســان، وســعة الــذهن، فكــان بتوفيقــه بــين العل البيــان، وذَراب

مـا كـان لـه مـن الميـزة الفطريـة في  ممتازاً في المدرسة، مضـافاً إلىٰ  والفنّ 

 .ناحيتي الفكر والعقل

ــلىٰ  ــ ع ــأنَّ ــته بتلقّ ــن مدرس ــفِ م ــاز ه لم يكت ــدروس واكتن ي ال

ـالمعارف فقـط، بـل اسـتفاد مـن ملابسـ ة التـي كانـت ات الحيـاة العامَّ

أبــواب المراجــع مــن أســاتذته، وانتفــع مــن الأحــداث  تــزدحم عــلىٰ 

ــروف ــدها ظ ــت تُولِّ ــي كان ــة الت ــوادث المختلف ــة، والح ــك  المؤتلف تل

ــع  ــان يض ــاة، فك ــف  _الحي ــا ائتل ــا ولم ــف منه ــا اختل ــاباً، ح _لم س

ــاً ويُ  ــه نفع ــار،ويســتخرج من ــه نظــرةَ اعتب ــة، وينظــر إلي ــه قيم ر ل ــدِّ  ق

 .ليجمع بين العلم والعمل، وبين النظريات والتطبيق

يعــاني : مدرســتين _بالقيــاس إليــه  _إذن فقــد كانــت مدرســته 

في إحــداهما المســائل العلميــة، ويعــاني في الثانيــة المســائل الاجتماعيــة، 

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ١٠

ــار تلــك مصــطلحة عــلىٰ  ثــمّ  ــذه وآث ــار ه ــه آث ــزاوج في نفس ــاج  تت إنت

 .بطولته

 :  

ه، ولمـــع فضـــلُه في دورات البحـــث وحـــين اســـتعلن نضـــج

 _عـاد في الثانيـة والثلاثـين مـن عمـره  ومجالس المذاكرة والتحصـيل؛

جنــوب لبنــان، موقــوراً مشــهوراً مملــوء الحقائــب،  _إلىٰ جبــل عامــل 

ان الــنفس، وَريــق العــود، نــديَّ اللســان، مشــبوب الفكــر، وكــان ريّــ

ــهوداً  ــاً مش ــوله يوم ــومُ وص ــاي ــة بأبنائه ــه عامل ــذفت في ــتهلَّ  ، ق  لتس

ــ ــه مش ــماء ـمقدم ــب العل ــتقبلتْه مواك ــا، واس ــا وأجوائه رقاً في ذراه

ــ ــزعماء والعامَّ ــاهجَ  ة، إلىٰ وال ــام في مب ــق الش ــن طري ــل م ــدود الجب ح

 .كمباهج العيد

ــن ــةُ  ولم تك ــت أُ  _عامل ــي منب ــه وه ــةً  _سرت ــةً أو مبالغ مغالي

ــ  _ ا علمــتْ بمظــاهر الحفــاوة بــه، أو بتعليــق أكــبر الآمــال عليــه، فإنهَّ

ـ _ يمض عليه فيهـا غـير زمـن يسـير ماَّ ـول ه زعيمهـا الـذي ترجـوه أنَّ

بعـد أن أناطتْـه بـه ) عـين(معـاً، فتنـيط بـه الأمـل عـن لدينها ودنياها 

ــ)نأُذُ (عــن  ــه عــن خــبرة، بعــدما تعلَّ ، وتتعلَّ ــه عــن ســماع، ق ب قــت ب

مـوراً لم تـدخل أخبـاره، أُ  وتَعرف به الرجـل الـذي يضـيف عيانـه إلىٰ 

 .عند الخبر في الظنِّ 

إ:  

ــدَّ  ــأنها الش ــدة، ش ــاةٌ جدي ــة حي ــدأت في عامل ــدين، وابت ة في ال
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، والهــوادة مــع الضــعفاء، واللــين في الأخــلاق، والقــوَّ  ة في الحــقِّ

ــدين،  ــل ال ــامن لأه ــر، والتط ــن المنك ــي ع ــالمعروف، والنه ــر ب والأم

ــك  ــرة، لا تمل ــاتٌ منك ــذٍ اقطاعي ــت يومئ ــماء، وكان ــع للعل والتواض

هـا غـير معها من أمر نفسـها شـيئاً، ولا تفهـم مـن الحيـاة في ظلِّ ةُ العامَّ 

ــرقِّ  ــرادف لل ــا الم ــير  معناه ــم غ ــا أنْ تفه ــح له ــة، أو لا يفس والعبودي

ــا الهيِّ  ــن حياته ــك م ــاس ذل ــابرة الن ــن جب ــاء م رة للأقوي ــخَّ ــة المس ن

بــه المقــام في عاملــة، لم يســتطعْ إقــرارَ هــذا   اســتقرَّ وطــواغيتهم، فلــماَّ 

ح المسـتبدِّ بحقـوق الجماعـة، ولم يجـدْ مـن نفسـه، ولا مـن النظام الجـائ

ــلىٰ  ــبر ع ــاغاً للص ه، مس ــرِّ ــن ب ــه، ولا م ــذه، وإنْ  إيمان ــة ه الإقطاعي

ــ مــون، والمســتعمرون، وكــلُّ مــن يتحلَّ ــاء، والمتزعِّ ب ظاهرَهــا الأقوي

ــادّ  ــا الم ــا  يضرعه ــر عليه ــم، وأنك ــا وبه ــار به ــذلك ث ــوب، ل الحل

وبيـنهم، فجمعـوا لـه وأجلبـوا عليـه، رُّ بينـه ـوعليهم، واستغلظ الشـ

 .وسعَوا فيه، وكان كلُّ سعيهم بُوراً 

 أ:  

ــبر  ــة، أك ــاداته البارع ــاليب إرش ــة، ولأس ــابره البليغ ــان لمن وك

ــإنَّ  ــرْوَ ف ــود، ولا غ ــلاحه المنش ــق إص ــر في تحقي ــيّ  الأث ــللس ف د المؤلِّ

علـم مقاماً خطابياً يغبطـه عليـه خطبـاء العـرب، ويعتـزُّ بـه الـدين وال

 .والأدب

تهـا وغزارتهـا مـن ثقافتـه وخطابته ككتابته تسـتمدُّ معانيهـا وقوَّ 

ــاصّ  ــوع الخ ــع في الموض ــا، وترتض ــتّ  كلِّه ــداء ش ــه  ىٰ أث ــن معلومات م

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ١٢

ــةً  ــه أو ســمعتَه رأيــتَ مصــادر ثقافتــه كلّهــا منهل الواســعة، فــإذا قرأتَ

موضـع  رايين الثـدي وعروقـه، ترفـده مـن كـلِّ ـمتفتِّحةَ الأفـواه كشـ

ذوقـه  في حياته ما ينسجم وموضـوعه الـذي هـو بسـبيله، وعـلىٰ  وعاه

ق إليـه في هيكـل الموضـوع الـذي بـين أطراف مـا يتـدفَّ الممتاز أنْ يضعَ 

بحثـاً نافعـاً،  _إذن  _ىٰ إذا انتهـىٰ أنهـىٰ يديه، ويركـزه في مكانـه، حتَّـ

 .كلُّه غذاءٌ ومتاع

اً  _إلىٰ جانـب هـذه البلاغـة  _وأعظِمْ به  ئ معانيـه، لآلـ متخـيرِّ

رها تقـديراً، ويرصـفها رصـفاً، ويبعـث فيهـا حيـاةً وأزياء أفكاره يُ  قدِّ

تنبضها بـما يريـد لهـا مـن دلالـة في مفهـومٍ أو مـن منطـوقٍ بأوصـافه، 

 .وإضافاته، وبكلِّ تآليفه المنسوقة المنسجمة

ثاً إذا تشـاجَنَ الحـديث وتشـقَّ  ثمّ   ق وانسـاب عـلىٰ أعظِمْ به محـدِّ

ــر العُ  ــفينة تمخ ــة، س ــة اللامع ــة، والطُّرف ــة البارع ــاك النكت ــاب، فهن ب

 .والنادرة الحلوة، والخبر النافع

ــرأي،  ــه ال ــع علي ــوس؛ واجتم ــه النف ــتْ ب ــذا وذاك علِق ــن ه م

ـ. المصـلحة ىٰ فقاد للخير وابتغ منهـا  ة، يحـلُّ وتكاملـتْ لـه زعامـةٌ عامَّ

في شـــغاف الأفئـــدة والقلـــوب، ولم تكـــنْ هـــذه الزعامـــة مرتجلـــةً 

ــ ــة، ب ــجةَ الأُ مفاجئ ــا واش ــت عروقه ــذور، ل كان ــة الج ــول، عميق ص

صرفـت  صل بالأعلام مـن آبائـه، والغُـرِّ مـن أعمامـه وأخوالـه، ثـمّ تتَّ 

تْ شــطآنه هــذا المــيراث الضــخم يــده البانيــة، فأعلــتْ أركانــه، ومــدَّ 

 .وخلجانه
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:  

ــيفان،  ىٰ روب، للقِــرـعاملــة، مطنــب مضــ ىٰ فبيتــه في ذر والضِّ

إليـه الحشـود إثـرَ الحشـود، ويصـدر عنـه  ىٰ دتزدحم فيه الوفود، وتهـ

ار المــوجتين المتعاكســتين الكــروب بالرفــد المحمــود، وهــو قــائمٌ في تيّــ

ــا، لا يشــغله تشــييع الصــادر،  ــق المحيّ ــالوِرد والصــدر، هشاشــاً طلْ ب

ــوارد، ولا يلهيــه حــقّ  القــائم عــن حقــوق القاعــد،  عــن اســتقبال ال

 .عها عادلةً متناسبةً وزِّ ينها، فيُ ب قوفِّ ه يجمع الحقوق جميعاً ويُ ولكنَّ 

ــه الكريمــة جوانــب أنفــع مــن هــذا الجانــب، وأبعــد ولأريحيَّ  ت

أثراً، فهو مفزعٌ يـأوي إليـه المحتـاجون والمكروبـون، وملجـأٌ يلـوذون 

ــماّ  ــه في المل ــدور ب ــا ص ــيق به ــين تض ــاره، ح ــه المك ــتدفعون ب ت، يس

وان الغايـات، الناس، وتشتدُّ بهم آلامهـا، فـإذا طفْـتَ بيتـه، رأيـتَ ألـ

لين عليـه في مختلـف أحـوالهم  تدفع بـألوانٍ مـن المحتـاجين إليـه، المعـوِّ

ــ ــوأوضــاعهم الخاصَّ صــل بــدينهِم أو دنيــاهم، وتــراه ا يتَّ ة، ممَّــة والعامَّ

قائماً بين هـؤلاء وهـؤلاء، يجـودهم بنفحاتـه العلَويـة، ويُغـدِق علـيهم 

مـا يمـلأ بــه  تـه الهاشـمية؛ ويبــذل لهـم مـن روحـه وراحتــهمـن أريحيَّ 

ذلـــك جـــزاءً ولا  لا يســـألهم عـــلىٰ  نفوســـهم مرَحـــاً وسروراً، ثـــمّ 

 .شكوراً 

ــدَّ  ــزال، م ــو لا ي ــلىٰ  وهــا ه ــلي ع ــه، يم ــن  االلهُ في حيات ــه م تاريخ

ــة  ــؤمنين والوطني ــة االله والم ــرّ في خدم ــه الغُ ــام، ومآتي ــه الجِس أحداث

 .الصحيحة، ما تضيق عنه هذه العُجالة

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ١٤

:  

ــ ثْ عنهــا  ضــلة ضــدّ ا خدماتــه المناأمَّ الاســتعمار الأجنبــي فحــدِّ

ســع مجالنــا هــذا لتفصــيل القــول في ذلــك النضــال، ولا حــرج، ولا يتَّ 

خدماتـه العظيمــة في  إنَّ : ولكـنْ بوسـعي أنْ أقـول لـك بكلمـة مجمَلـة

ــمّ  ــي، ث ــد الترك ــ العه ــد الفرنس ــمّ ـفي العه ــ ي، ث ــتقلال، في أيّ ام الاس

ــمــا يحُ  ءً بهــا نحــو كــلّ كانــت امتــداداً لحركــات التحريــر، وارتقــا ق قِّ

الســلطات في  أنَّ  ة، عــلىٰ وطِّــد الأمــن، ويُــنعش الكافّــالعــدل ويُ 

العهود كلِّهـا لم تـألُ جهـداً في مقاومتـه، ومنـاوأة مشـاريعه بـما تقـاوم 

 والاضـطهاد وقتْـل المصـالح، ولعـلَّ  به السلطاتُ الجـائرةُ مـن الـدسِّ 

ــل في ســب ــدها هــذا الإمــام الجلي ــي كاب ــه، لم المحــنَ الت يل إســعاد قوم

ن أبلَـوا بـلاءً،  أفـذاذٌ مـن زعـماء العـرب وقـادتهم، ممَّـيكابدْ نارَهـا إلاَّ 

 .وعانَوا عناءً 

ــ ــتلال الفرنس ــلطةُ الاح ــه س ــه ب ــما فاجأتْ ــك ب ــين ـوناهي يّ ح

ــزتْ إلىٰ  ــه ذرْعــاً، إذ أوع ــه ضــاقتْ ب ــلاظ باغتيال ــا الغ ــض جُفاته . بع

وهــو بــين أهلــه وعيالــه، ج عليــه الــدار في غِــرة، واقــتحم ابــن الحــلاَّ 

ــه أحــدٌ مــن أعوانــه ورجالــه، ولكــنَّ  االله ســبحانه  دون أنْ يكــون لدي

تراجعـوا عنـه  أيـديهَم عنـه، ثـمّ  أراد له غـير مـا أرادوا، فكـفَّ  وتعالىٰ 

رون بأذيـال الفشـل والهـوان، ومـا يكـاد يَـذيع نبـأُ هـذه صاغرين يتعثَّ 

ـ ىٰ المباغتة الغادرة في عاملـة، حتَّـ صـور، تزحـف  هم إلىٰ تْ جمـاهيرُ خفَّ

ـإليها من كلِّ صوب وحدب، لتأتمرَ مـع سـيّ  اذُه مـن دها فـيما يجـب اتخِّ
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د صرفهـم بعـد أنْ شـكرهم، السـيّ  التدابير إزاء هـذا الحـدَث، غـير أنَّ 

 .وا بالحادث كراماً لهم أنْ يمرّ  ىٰ وأجزلَ شُكرهم، وارتأ

ــمّ  ــداثاً اتَّ  ث ــداثاً وأح ــادثُ أح ــذا الح ــلا ه ــرْقت ــا الخ ــع فيه ، س

د بأهلــه ريد السـيّ ـتشــ تْ إلىٰ أدَّ  ىٰ ة الخــلاف، حتَّـوانفجـرت فيهــا شُـقَّ 

ــة إلىٰ  ــن زعــماء عامل ــه م ــن إلي ــرغم  وم ــل إليهــا ب دمشــق، وقــد وص

ي الذي كـان يرصـدُ عليـه الطريـق، إذ كانـت السـلطة ـالجيش الفرنس

حة لتحـوْل بينـه وبـين الوصـول اتهـا المسـلَّ ةٍ من قوّ به بقوَّ الغاشمة تتعقَّ 

طتِ النـار دمشق، وحـين يئسـتْ مـن القـبض عليـه، عـادت فسـلَّ  إلىٰ 

ــمّ ) شــحور(داره في  عــلىٰ  ــاح، ث ــذوره الري ــيماً ت ــتْ  فتركتْهــا هش احتل

بعــد أنْ أباحتْهــا للأيــدي الأثيمــة، ) صــور(الواقعــة في  ىٰ داره الكــبر

لم تـتركْ فيهـا غاليـاً ولا رخيصـاً، وكـان  ىٰ تعيث بها سـلباً ونهبـاً، حتَّـ

مـا فيهــا مــن  د بكــلِّ هـذه النكبــة تحـريقُهم مكتبــة السـيّ أوجـعَ مــا في 

فاتــه، فـاً مــن مؤلَّ ر مؤلَّ ـنفـائس الكتــب وأعلاقهـا، ومنهــا تسـعة عشــ

 .ذلك التاريخ كانت لا تزال خطِّيةً إلىٰ 

د :  

ةأفي دمشق تجيش نفسه بالعظائم وتحيط به المكرمات، في  وظلَّ   بهَّ

ن في دمشـق يومئـذٍ مـداولات من نفسه، ومن جهاده، ومن إيمانه، وكـا

صالات بطبقات ملكية، واجتماعات سياسية، وحفلات وطنية، تتبعها اتِّ 

د في جميعهـا زعـيماً مـن زعـماء مختلفة من الحكومة والشعب، كان السـيِّ 

 .الفكر، وقائداً من قادة الرأي، ومعقِداً من معاقد الأمل في النجاح
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ــادين مواقــفُ مــذكورة، وخطا بــاتٌ محفوظــة، ولــه في هــذه المي

 .لها له التاريخ بكثيرٍ من الفخر والإعجابسجَّ 

ــد  ــتلال، فق ــيش الاح ــرب بج ــطدام الع ــن اص ــدٌّ م ــنْ ب ولم يك

ــ ــا مهيَّ ــباب كلُّه ــتِ الأس ــكان ــطدام؛ حتَّ ــذا الاص ــ ىٰ أة له  ىٰ إذا التق

ــان في  ــلون(الجمع ــدها، ودارت ) ميس ــل أمَ ــربٍ لم يط ــتبكا في ح واش

 .رض عنهاالعرب لأسبابٍ نُع الدائرة علىٰ 

ر بنفــرٍ مــن ـمصــ فلســطين، ومنهــا إلىٰ  د دمشــق إلىٰ غــادر الســيّ 

سرتــه في فلســطين بــين الشــام وبــين أنحــاءٍ مــن أهلــه، بعــد أنْ وزع أُ 

ـ ةً إلىٰ جبل عامل، في مأساةٍ تضـيف أدلَّـ لـؤم أعدائـه، فقـد  ة عـلىٰ الأدلَّ

ون امـاً لا يجـدليـالي وأيّ ) عاملـة( ثقلٌ مـن أهلـه الـذين ذهبـوا إلىٰ  ظلَّ 

ــدَ صــغارهم الفارغــة، عــلىٰ  ــ بُلغــةً مــن العــيش يحشــون بهــا مِعَ م أنهَّ

يبذلون مـن المـال أضـعاف القيمـة، ويبسـطون أكفّهـم بسـخاءٍ نـادر، 

 ً  بغــير توزيــع قــافلتهم في الأطــراف المتباعــدة، وأخــيراً لم يجــدوا حــلاَّ

ــلىٰ  ــدقائهم ع ــائهم وأص ــن أولي ــي م ــن بق ــين م ــاء أو  ب ــن الوف شيءٍ م

 .الشجاعة

 :  

ر احتفلـت بـه، وعرفتْـه بـالرغم مـن تنكّــره ـحـين وصـل مصـ

ــن الهنــدام عــلىٰ  ــألوف مــن  وراء كوفيــة وعقــال، في طــرازٍ م نســق الم

ر وَجهــت ـالملابــس الصــحراوية اليــوم، وكانــت لــه مواقــف في مصــ

ــ ــرَ الخاصَّ ــه نظ ــال إلي ــاب الأدب، ورج ــم، وأقط ــيوخ العل ــن ش ة م

 .لكريمةنحوِ ما تقتضيه شخصيته ا السياسة، علىٰ 
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ــذا أوَّ  ــنْ ه ــولم يك ــده بمص ـــل عه ــه مص ــد عرفتْ ــل ـر، فق ر قب

ــ ــع وعش ــنة تس ــر س ــا في أواخ ــين زاره ــنين، ح ــثمان س ــك ب رين، ـذل

ودخلتْ عليـه فيهـا سـنة ثلاثـين وثلاثمائـة وألـف هجريـة، في رحلـةٍ 

ــماء  ــن عل ــرأي م ــادة ال ــه ق ــتْ ب ــث، وجمع ــل البح ــه بأه ــةٍ جمعتْ علمي

الشـيخ سـليم  _خ الأزهـر يومئـذٍ ت فيها بينه وبـين شـير، وعُقدـمص

جتماعاتٌ متواليـة تجاذبـا فيهـا أطـراف الحـديث وتـداولا ا _ري ـالبش

كـان مـن  صـولية، ثـمّ هات المسـائل الكلاميـة والأُ مَّ جوانب النظر في أُ 

ــذه  ــة ه ــات الكريم ــك الاجتماع ــاج تل ــات(نت ــن ) المراجع ــي نح الت

 .بصددها

 :  

ون قريبـاً مـن عاملـة، فغـادر أنْ يكـ وحدثتْ ظـروفٌ دعتْـه إلىٰ 

قريـةٍ  مصر في أواخر سـنة ثـمان وثلاثـين وثلاثمائـة وألـفٍ هجريـة إلىٰ 

حـدود جبـل عامـل، وفي هـذه  تقـع عـلىٰ ) علـما( ىٰ سـمّ من فلسطين تُ 

دون في ـإليــه أهلــه وعشــيرته، ولحــق بــه أوليــاؤه المشــ ىٰ القريــة هــو رَّ

ــر ــه في القُ ــانوا حول ــوطني، فك ــديني ال ــاد ال ــذا الجه ــاورة ىٰ ه . المج

ه غـير كـما يكـون في جبـل عامـل مـن غـير فـرقٍ، كأنَّـ) علما(وكان في 

مبعد عن داره وبلده، يتوافد إليـه النـاس مـن قريـبٍ ومـن بعيـدٍ، ولا 

ب يكاد يخلو منزله مـن أفـواج النـاس، فـيهم الضـيوف، وفـيهم طـلاَّ 

اد القضـاء والفقـه، وفـيهم مـن تسـتدعيه الحيـاة الحاجات، وفـيهم روّ 

 .د من وجه الرأيسية أنْ يعرف ما عند السيِّ السيا
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فاً رّ ـمــور تصــفتْ فيهــا الأُ رَّ ـتصــ) علــما(وانســلخت شــهورٌ في 

عاملــة بعــد  د أنْ يعـود إلىٰ د بعــض الرضـا، وأُبــيح للســيّ يـرُضي الســيّ 

ــ تْ إلىٰ مفاوضــات أدَّ  ــواً عامَّ ــدين عف ــن المجاه ــو ع ــدٍ  اً، وإلىٰ العف وع

ــل، وإنه ــل عام ــاف جب ــلطة بإنص ــن الس ــه م ــه حقوق ــه، وإعطائ اض

 .كاملة

  :ادة

ــ جبــل  تْ نفســه بــما وعدتْــه بــه الســلطة، عــاد إلىٰ وحــين اطمأنَّ

ــدو ــدون مبعَ ــأنْ يعــود والمجاه ــذلك عامــل، ولم تســمح نفســه ب ن، ل

ــه  ــق عودت ــيروت طري ــل ب ــا  _جع ــدة عنه ــه بعي ــتنجز  _وطريقُ ليس

ـ العفو العامّ  وت ه لم يخـرجْ مـن بـيرعن المجاهدين، وكـذلك كـان؛ فإنَّ

 .ىٰ كان المجاهدون في حِلٍّ من الرجوع إلىٰ وطنهم وأهليهمحتَّ 

جبــل عامــلٍ لم يشــهدْ يومــاً أبهــج ولا أحشــد مــن يــوم  ولعــلَّ 

ر فيـه الجبـل مـن ـه لـن يشـهد يومـاً كهـذا اليـوم، يحُشَـعودته، ولعلَّـ

ــض،  ــوق بع ــه ف ــوج بعض ــاس يم ــن الن ــرٍ م ــاحله، في بح ــه وس جبل

ــة بال ــلام رفّاف ــه الأع ــو فوق ــوتطف ـــبش ــةً بالتحيَّ ــاف، ر، منحني ة والهت

 .ن الجوزاءمجلجلة كجلجلة الرعد في أُذُ 

ــه القــرائح ويبــدأ مــن ذلــك اليــوم موســمٌ للشــعر، تفتَّ  قــتْ في

حــت ســلائقهم العامليــة عــن ذخــائرَ ممتعــة مــن الأدب العــالي، وتفتَّ 

المشــاعر تنــبض بهــا قــوافيهم تهــزُّ  ىٰ عــن أصــدق العواطــف، وأســم

هــذا الموســم  وتجويــد، صــباح مســاء، ولقــد امتــدَّ المحافــل في إبــداعٍ 
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امــه ولياليــه النــاس، ضــخم القيمــة، الأدبي زمنــاً طــويلاً اجتمــع في أيّ 

ضـخم الحجـم، يمكــن اعتبـاره مصـدراً لتــاريخ الفكـر والسياســة في 

 .جبل عامل خلال هذه الفترة

ا ا  :  

سـلامي، أسـماء فـق مـن آفـاق هـذا العـالم الإأُ  كـلِّ  ترتسم عـلىٰ 

معــدودة لرجــال معــدودين، امتــازوا بمواهــب وعبقريــات، رفعــتْهم 

ــلىٰ  إلىٰ  ــة  الأوج الأع ــالنجوم اللامع ــماؤهم ك ــإذا أس ــاقهم، ف ــن آف م

 .تتلألأُ في كَبِد السماء

ــ ــلِّ أمَّ ــماؤهم في ك ــم أس ــذين ترتس ــاق أُ  ا ال ــك الآف ــن تل ــق م ف

م الطبيعــة، ولئــك الــذين علــتْ بهــ أُ فقليــل، وقليــلٌ هــم، وليســوا إلاَّ 

فكــان لهــم مــن نبــوغهم النــادر مــا يجعلهــم أفــذاذاً في دنيــا الإســلام 

ــهـا، ومـن هــؤلاء الأفـذاذ سـيّ كلّ  فقــد  ،)أطـال االله عمـره(ف دنا المؤلِّ

شاءتِ الإرادة العليـا أنْ تبـارك علمـه وقلمـه، فتخـرج مـنهما للنـاس 

نتاجاً من أفضـل النتـاج، وقـد لا أكـون مبالغـاً حـين اسـتبيح لقلمـي 

لأنْ يُ  ـالسـيّ  أنَّ : سجِّ الطليعـة مـن علـماء  م بـما أنـتج إلىٰ ف يتقـدَّ د المؤلِّ

ســوا حيــاتهم طــوال أعمارهــم لخدمــة الــدين الشــيعة الــذين كرَّ 

ــأنْ يتصــدَّ  وبهــذا اســتحقَّ . والمــذهب ة في العــالم ر مجلــس الخاصَّ

 .الإسلامي اليوم

ا :  

ــ ــوح ممَّ ــد يل ــدَّ وق ــاكل الاج منا أنَّ ا ق ــن المش ــة م ــة المتراكم تماعي
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رِفه عـن النظـر في حياتـه العلميـة، وتُزحزحـه عـن عملـه ـحوله، تصـ

رف عـادةً ـينصـ) دناسـيّ (بـما مُنـي بـه  ىٰ رجـلاً يُمنـ والواقع أنَّ . يالفنّ 

مـا يحـيط بـه مـن المشـكلات يضـيق  له من علمٍ وتأليف، فإنَّ  قَ  خُلِ عماَّ 

ــة وق ــولا برك ــة، ل ــة والكتاب ــر المكتب ــالنظر في أم ــه، ب ــعة نفس ــه، وس ت

 .وقدرة ذهنه

ــ _فهــو   _ه يُــوفي حــقَّ تلــك المشــكلات الشــاغلة عــلىٰ حــين أنَّ

ــوفي حــقّ  ــه يُ ــن المكتبــة نصــيبَ الــذي تحتاجــه حياتُ علمــه، فيبلــغ م

ــلىٰ  ــف الأشرف ع ــرك النج ــذ ت ــو من ــة، وه ــتمرٍّ اتِّ  العلمي ــال مس ص

 إلىٰ يخلــو كــلَّ يــوم في فتراتــه . بالبحــث والمطالعــة والكتابــة والمنــاظرة

مِـن ورائهـا مـن  ىٰ ما فيها مـن موضـوعات، وينسـ مكتبته يستريحُ إلىٰ 

 .حياةٍ مرهقةٍ لاغبة

:  

هـذا مـن إنتاجـه، هـذا الإنتـاج الغزيـر الثـريُّ  وليس أدلّ عـلىٰ 

رف ـه مـن الحيـاة العلميـة؛ كمـن ينصـفاتِه لتشـهد بأنَّـمؤلَّ  وإنَّ . النبيل

ــ ــا، وأدلُّ م ــغَل بغيره ــا، ولا يُش ــدلُّ إليه ــلىٰ  ا ي ــا ع ــة  منه ــك كيفي ذل

يتهـا؛ فهـي وإنْ كانـتْ كثـيرة حتَّـمؤلَّ  رجــلٍ  بالقيـاس إلىٰ  ىٰ فاتـه لا كمِّ

ــرَّ  ــيتف ــا، فإنهَّ ــث لا غ إليه ــتيعاب، حي ــق والاس ــالة والعم ــن الأص ا م

بتلـك المشـاغل، ويَبتلونـه  فهـا رجـلٌ يمتحنـُه النـاسمؤلِّ  أنَّ  علىٰ  تدلُّ 

ــوْرٍ يهــا مــن قــوَّ بــما ف _بــما عنــدهم مــن مشــاكل، فهــي  ةٍ ومتانــةٍ وغَ

صـاله الـدائم بحياتـه العلميـة مـن جهـة، أدلُّ علىٰ اتِّ  _ونحتٍ وتفكيرٍ 

 .ىٰ خروأدلُّ علىٰ فضله وخصوبة سليقته من جهةٍ أُ 



 ٢١  ................................  ترجمة حياة السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي

يَـرجح بـه امتيـازُ  بهذا الميزان يَرجح علـمُ الرجـل وفضـلُه، ثـمّ 

ثـرين، كثـيراً مـا فين المكالمـؤلِّ  ما كتب، وهو امتيـازٌ قليـل النظـير؛ فـإنَّ 

ــتظهــر علــيهم الســطحية، ويُ  ــز كتــبهَم الحشــوُ، أمَّ ــميِّ ف فلــيس ا المؤلِّ

، بـل كـلُّ  ، ولا رخـيصٌ سـوقيٌّ فاتـه مبتـذَلٌ سـطحيٌّ فيما قرأْنا من مؤلَّ

مـا كتـب أنيــقٌ رقيـق، رفيــعٌ عميـق، يجمــع بـين ســموّ الفكـر وتــرف 

 عـلىٰ  اللفظ، وهو مـا أشرنـا إليـه في صـدر كلامنـا مـن كونـه حريصـاً 

 _ذا قـرأتَ فصـلاً علميـاً خالصـاً خِلْـتَ ه، فـإالمزاوجة بين علمه وفنـّ

ــوَّ  ــاعته ة أُ لق ــلوبه ونص ــأ _س ــه نَّ ــك جمال ــاً يروْع ــلاً أدبي ــرأ فص ك تق

 .العناصر الأدبية المستجمع لكلِّ 

فاتـه كثـيرة مـن حيـث أنّا حين نتجـاوز هـذه النقطـة، فمؤلَّ  علىٰ 

ـ .يـة أيضــاً، وهـذا يضــاعِف القيمــةالكمّ  مَلَكــة خصــبةٍ  عـلىٰ  ه يــدلُّ إنَّ

ـؤخِّ أصيلةٍ لا يُ  ت لـه بطولـةَ بِـا لتُثرها أشدُّ العوائـق عـن الإتقـان، وإنهَّ

 .فكرٍ، وإليك ثبتاً بآثار هذه البطولة

  :ه ادة

ريــد أنْ هــذا نمــوذجٌ صــادق لمــا كتــب، ولا أُ : لمراجعــاتا _ ١

ثك عنــه فــإنَّ أُ  في مطبعــة  عَ بِــطُ  .لســانه أبــينَ مــن حــديثي وأنطــق حــدِّ

ــرجِ  )١٣٥٥(العرفــان بصــيداء ســنة  اللغــة  م إلىٰ ونفــدت نسَــخه، وتُ

د زيـد اللغـة الإنكليزيـة، ترجمـه السـيّ  م إلىٰ جِ ه تُـرالفارسية، وبلغني أنَّ 

 .وردية أيضاً اللغة الأُ  م إلىٰ ه تُرجِ وإنَّ . الهندي

ــا _ ٢ ــة في تــأليف الأُ لفصــول المهمَّ كتــابٌ مــن أجَــلِّ : ةمَّ

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ٢٢

ـالإسلاميَّ الكتب   ة والشـيعة عـلىٰ نَّ ة، يبحـث مسـائل الخـلاف بـين السُّ

ــوء  ــلام(ض ــت) الك ــل والاس ــلوالعق ــمَّ . نتاج والتحلي ــنة  ت ــه س تأليف

زاد فيــه  _جبــل عامــل  _تين بصــيداء مــرَّ  عَ بِــ، وطُ )هـــ١٣٢٧(

ــنة  ــة س ــة الثاني ـــ١٣٤٧(بالطبع ــ)ه ــول المهمَّ ــن ، والفص ــك ع ة يغني

 .صفحة قطع النصف )١٩٢(يقع في . مكتبة كاملة في موضوعه

صــغر  كتــابٌ عــلىٰ : جــار االله ىٰ جوبــة مســائل موســأ _ ٣

كـما يـدلُّ عليــه  _، عظـيم الإحاطــة واسـع المعلومـات، وهــو حجمـه

رين مسـألة سـأل بهـا موسـىٰ جـار االله علـماءَ ـأجوبةٌ عن عشـ _اسمه 

ــنُّ  ــو يظ ــيعة  أنَّ  الشــيعة، وه ــيرِ الش ــراج، كتكف ــن الإح ــيئاً م ــا ش فيه

ة ولعـنهِم، وكنسـبة القـول بتحريـف القـرآن للشـيعة، لبعض الصحاب

ونسبة تحريم الجهـاد إلـيهم أيضـاً، وكمسـائل البـداء والمتعـة والـبراءة 

مـا يكـون، تَسـتقي  والعَوْل ومـا إلىٰ ذلـك، فكانـت أجوبـةً مـن أشـدِّ 

مــن العلــم والتــوفّر، وتقــوم عــلىٰ البرهــان والمنطــق، فــلا تــترك أثــراً 

الوحــدة، وخاتمــةٌ في جهــل  الــدعوة إلىٰ  مــةٌ في، ولهــا مقدّ للشــكِّ 

ــنَّ  . ة مــن أَخــلاطالســائل بكتــب الشــيعة، وفي بعــض مــا في كتــب السُّ

في مطبعـة العرفـان  عَ بِـصـفحة مـن القطـع الصـغير، طُ  )١٥٢(يقع في 

 .)م١٩٣٦ /هـ١٣٥٥(بصيداء سنة 

ـــراءا _ ٤ ـــيل الزه ـــرّاء في تفض ـــة الغَ ـــع في : لكلم  )٤٠(تق

ــف طُ  ــبِ صــفحة مــن قطــع النص ــعَ ة في الطبعــة ت مــع الفصــول المهمَّ

ــتنتاجاً  ها منهجــاً واس ــحِّ ــق الدراســات وأص ــي مــن أعم ــة، وه الثاني

 .ق القلم الينبوعتدفّ  ا علىٰ وأدلهّ 
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ــاهرةا _ ٥ ــترة الط ــآتم الع ــاخرة في م ــالس الف ــ: لمج ــا  عَ طُبِ منه

رح فيهـا ـمة وتقع في اثنـين وسـبعين صـفحة بقطـع النصـف، يشـالمقدّ 

 .ة وأسرار شهادة الطفِّ شرحاً دقيقاً رائعاً فلسفة المآتم الحسيني

ــطُ : بــو هريــرةأ _ ٦ ، بمطبعــة العرفــان في )هـــ١٣٦٥(ســنة  عَ بِ

صيداء وهـو نسَـقٌ جديـد في التـأليف، وفـتحٌْ في أدب الـتراجم بطـراز 

ه مـن أجـلِّ مـا تخُرِجـه المطـابع الحديثـة بحثـاً المستوعِب المحلِّل، ولعلَّ 

ره وظروفـــه ـأبي هريــرة وعصـــيبحــث حيـــاة . ســـلوباً وعمقــاً وأُ 

ــلىٰ  ــه ع ــتِّ بروايت ــحاح الس ــة الص ــه وعناي ــه وأحاديث ــوء  وعلاقات ض

 .العلم والعقل

ــراغبينبُ  _ ٧ ــة ال ــوط: (غي ــاصٌّ  ،)مخط ــائليٌ خ ــابٌ ع ــ كت خ يُ ؤرِّ

صــل بهــم مــن قريــبٍ، وهــو كتــابٌ ومــن يتَّ ) شرف الــدين(لشــجرة 

ــ ــه الخاصَّ ــتراجم بطريقت ــاز في أدب ال ــل ممت ــخم جلي ــيض قه ة، وتنس

ما ترجم بعـض الأعـلام مـن أسـاتذة المترجمَـين في الكتـاب المتقَن، وربَّ 

ــه  ــترجِم عصــورهم وظــروفهم، وبهــذا تقــف من ــد يُ وتلامــذتهم، وق

 .ه تاريخُ أجيالٍ، بتاريخ رجالكتابٍ أدبيٍّ ممتع رائع، بل إنَّ  علىٰ 

ة في وهـــي رســـالة فـــذَّ : فلســـفة الميثـــاق والولايـــة _ ٨

 .)هـ١٣٦٠(داء سنة ت في صيعَ بِ طُ . موضوعها

ذكَــر فيــه شــيوخه مــن : ثبــت الأثبــات في سلســلة الــرواة _ ٩

  صــل الإســناد بــالنبيِّ متَّ  ة بكــلِّ أعــلام أهــل المــذاهب الإســلاميَّ 

دةٍ يـروي فيهـا مـن طـرقٍ كثـيرةٍ متعـدِّ فات ومؤلِّ وبالمؤلَّ  ة وبالأئمَّ 

زيديــة، ة والمــن أعــلام الشــيعة الإماميَّــ فيهــا قــراءةً وســماعاً وإجــازةً 

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ٢٤

 ر منـه عـلىٰ ـهـا طويـلٌ، اقتصـة، واسـتيعابُ طرقـه كلّ نَّ وعن أعلام السُّ 

 .تينفي صيداء مرَّ  عَ ما جاء في الثبت وقد طُبِ 

  :م ادة

ــنة  ــدوان س ــولا ع ــدة نفــائس، ل ــع الخال ــذه الروائ ــير ه ــه غ ول

رين عليها بـالحَرق والتمزيـق لكانـت مـن الـذخائر المعـدودة في ـالعش

ــل  ــوز العق ــر، ولكنَّ كن ــوالفك ــا فُقِ ــة، دَ ه ــداث المؤلم ــك الأح ت في تل

دنا ســع وقــتُ ســيّ أنْ يتَّ  ىٰ فمُنــي بفقــدانها العلــمُ بخســارةٍ عســ

ردها فـيما يـلي كـما يـذكرها ـللتعويض عنها بإحيائها مـن جديـد، ونسـ

 .اءفي آخر تعليقته علىٰ الكلمة الغَرّ  فالمؤلِّ 

لال، خــرج عــلىٰ ســبيل الاســتد: رة في الفقــهـشرح التبصــ _ ١

ــ ــة مجلَّ ــه ثلاث ــمَّ من ــهادات دات تتض ــاء والش ــارة والقض ــب الطه ن كت

 .والمواريث

في  _تعليقــةٌ عــلىٰ الاستصــحاب مــن رســائل الشـــيخ  _ ٢

 .دٍ واحدٍ في مجلَّ  _صول الأُ 

 .رسالةٌ في منجّزات المريض، استدلالية _ ٣

 .داتيقع في ثلاثة مجلَّ  _في الإمامة  _سبيل المؤمنين  _ ٤

ــالن _ ٥ ــصــوص الجليَّ ــه أربعــون نصَّ اً، ة، في الإمامــة أيضــاً، في

ــحَّ  ــلىٰ ص ــعَ ع ــأجم ــلمون كافّ ــيعة تها المس ــرق الش ــن ط ــون م ة، وأربع

 .ة بالتحليل والفلسفةمجلوَّ 

ــاهرة _ ٦ ــات الب ــل الآي ــ: تنزي ــو مجلَّ ــاً، وه ــة أيض دٌ في الإمام
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ــ ــة مــن الكتــاب، نزلــت في الأئمَّ ــة آي ة بحكــم واحــد يبتنــي عــلىٰ مائ

 .الصحاح

ــتَّ  _ ٧ ــه الس ــرج عن ــيما أخ ثين ف ــدِّ ــة المح ــعَّفينتحف ــن المض . ة م

 .وهو كتابٌ بكِرٌ في الحديث، لم يُكتبْ مثله من قبْل

 .تحفة الأصحاب في حكم أهل الكتاب _ ٨

 .ردٌّ علىٰ بديعة النبهاني: الذريعة _ ٩

ــاخرة _ ١٠ ــالس الف ــ: المج ــة مجلَّ ــيرة دات، الأوَّ أربع ل في الس

في سـيرة أمـير المـؤمنين والزهـراء والحسـن، والثالـث  النبوية، والثـاني

 .ة التسعة في الحسين؛ والرابع في الأئمَّ 

بعـض فصـوله  رَ ـنُشِـ: فو الشـيعة في صـدر الإسـلاممؤلِّ  _ ١١

 ).ل والثانيداته الأوَّ راجع العرفان في مجلَّ (ة العرفان بصيدا في مجلَّ 

 .رها في العرفانأكث نُشرَِ : بُغية الفائز في نقل الجنائز _ ١٢

رسـالةٌ علميـة : بُغية السائل عـن لـثمْ الأيـدي والأنامـل _ ١٣

 .أدبية فكاهية، فيها ثمانون حديثاً من طريقنا وطريق غيرنا

 .نَشرتِ العرفانُ بعض فصوله: زكاة الأخلاق _ ١٤

 .كتابٌ جامع نافع: الفوائد والفرائد _ ١٥

 .تعليقةٌ علىٰ صحيح البخاري _ ١٦

 .ةٌ علىٰ صحيح مسلمتعليق _ ١٧
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ىٰ، بعضُـها ذهـب في مواضـيعَ شـتّ  _وراء ذلـك  _وله بـدايات 

 .في المفقودات وبعضها أُعيد ولا يزال في سبيل الإتمام

ــفاتــه كلُّهــا تمتــاز بومؤلَّ  ــع وشــمول دقَّ ة الملاحظــة، وسَــعة التتبُّ

ــحَّ  ــاء وص ة الصــقل، وأمانــة النقــل ة الاســتنتاج، وشــدَّ الاستقص

 .وترابط الأجزاء في خصال تتعب الناقد وتحفظ الحاقد

:  

ــ ــن مؤلَّ ولعلَّ ــه م ــواحي ثقافت ــت بن ــك ألممْ ــه، وممَّ ــدَّ فات ثناك ا ح

ــس، وقــا _كــما علمــتَ  _عنــه في هــذه الكلمــة، فهــو  ــاؤه في أُسِّ م بن

ــا،  ــة وآدابه ــوم العربي ــة وعل ــاً في اللغ ــان إمام ــف الأشرف، فك النج

ــير، والرجــال، والروايــة  ــق، والتــاريخ، والحــديث، والتفس والمنط

صــل بهــذه العلــوم صــول، والكــلام؛ ومــا يتَّ والأنســاب، والفقــه والأُ 

 .افدمن رو

في  ىٰ م، لا يجُـارة ومـا إليهـا فـارسٌ معلَّـهو بـالعلوم الإسـلاميَّ 

ــاز ح ــك  ضــافة إلىٰ بالإ _لباتهــا، ولا يُلحــق في مضــاميرها، ويمت  _ذل

ـــه القـــويّ  ـــما يتَّ  بأدب ـــية الحافـــل، وب ـــه مـــن الأسرار النفس صـــل ب

ة ترافقـان والاجتماعية والنقد، له في ذلـك سـليقةٌ ملهمـة ومَلَكـةٌ قويَّـ

ــحديثــه وقلمــه، محــاضرةً وخطابــةً، تأليفــاً وكتابــةً  الإجمــال  ه عــلىٰ ، إنَّ

 .ة للعالمِ الإسلامي الضليع الجامعأفضل صور

او أ:  

 الطبـع، لـينِّ  ،هو طويـل الأنـاة، ثقيـل الحصـاة، واسـع الصـدر
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قويُّ القلب مُهـابٌ، لـه روعـةٌ في الـنفس وتـأثير يـدفعانكِ لاحترامـه 

 .ه وإنْ جهِلتَهوحبِّ 

ــقِّ  ــكيمة في الح ــديد الش ــو ش ــدين، لا  وه ــة لل ــد الحماس متوقّ

ـ ليِنـاً حـين تهـبُّ بـادرة للبغـي أو الباطـل، عـلىٰ  يَعرف هـوادةً ولا ه أنَّ

 .متواضع كريم هشّ 

ــعٌ  ــه موض ــاف في نفس ــد، وللإنص ــب والبعي ــين القري ــوّي ب يس

العـدل، ولا  ائـه مـن إقـامتهم عـلىٰ ه لأحبّ فـلا يمنعـه حبّـ ،رائده الحقُّ 

مـن الاحتفـاظ بالحـبِّ في زوايـا نفسـه  _وهـو يحكـم  _صافه يمنعه إن

 والصـديق عنـده سـيّان في الحكـم عـلىٰ  ومن هنا كان العـدوّ ، بُّ لمن يحُِ 

 .ما يأتيان من حُسْن أو قبح، في آثارهما وأفعالهما

في الـورع وصـفاء الـنفس، ونقـاء : ومن هنـا أيضـاً كـان قـدوةً 

جانـب هـذا كلِّـه لـه رأيٌ حصـيف، ونظـر  ، وإلىٰ الضمير، وقول الحقِّ 

مـور وأعماقهـا؛ فـلا لأُ حقـائق ا بعيد، يسبر أغـوار النـاس، ويصـل إلىٰ 

 في ظـاهر، ولا يفتـل عـن صـواب ولا يغـرُّ  يخدع من حال، ولا يغـشُّ 

 .في رياء

ـــ ـــتحقّ  ىٰ يُعن ـــا يس ـــوق م ـــوفّيهم ف ـــاس، وي ـــدار الن ون، بأق

ــلىٰ ويُ  عهم ع ــجِّ ــان  ش ــة للإتق ــئة العلمي ــف الناش ــير، ويره ــاء الخ إيت

ــم  ــن الكَلِ ــم م ــل له ــان، ويكي ــم في الاستحس ــالغ له ــد، فيب والتجوي

مهم ب، والنَّوال الكريم؛ ما يدفعهم إلىٰ الطيّ   .ما يرمي إليه من تقدُّ

ــ ــوَّ ولعلَّ ــه، وق ــفاء مواهب ــرٌ في ص ــة أث ــلال الكريم ــذه الخ ة ه له

ــدق كِفاياتــه؛ فهــو مــن أفصــح النــاطقين بالضــادِّ  ــين  تــأثيره، وص ح
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ث، وأبلِّهم ريقاً حـين يخطـب، ومـن أنفـذ النـاس للـنفس حـين يتحدَّ 

ــم بالقضــاء  ــظ، وأحكمه ــيعِ ــنهم بالحجَّ ــدلهم بــالحكم وأبيَ ة، وأع

 .وأفقههم بالحياة

  :أره

ــة وألــف هجريــة زار مصــرين وثلاثماـفي ســنة تســعٍ وعشــ ر ـئ

ــةً  ــاة العقليــة في ، كــما حــدَّ زيــارةً علمي ثناك، اجتمــع فيهــا بأفــذاذ الحي

ري المـالكي شـيخ الجـامع ـرأسـهم الشـيخ سـليم البشـ ر، وعـلىٰ ـمص

ــ ــر في عص ــتـالأزه ــذا اج ره، وأنتج ــه ه ــلاته ل ــه، ومراس ــه ب تماعات

 ).المراجعات(الكتاب، وحسْبُه فائدةً من هذه الزيارة 

ــنة  ــوالي س ـــ١٣٢٨(وفي ح ــوَّ  )ه ــة المن ــزار المدين ف رَّ ـرة، وتش

 .ة البقيع وضرائح أئمَّ   بأعتاب النبيِّ 

وفي ثــمان وثلاثــين كانــت الهجــرة الدينيــة السياســية التــي 

ر وفلسـطين، وفي ـزار دمشـق ومصـعرفتَ شيئاً مـن حـديثها، وفيهـا 

مـة، كـما تَلمـح هذه البلاد كانـت لـه فوائـد علميـة ومحـاضرات قيِّ  كلِّ 

، )هــ١٣٤٠(ثناك بـه في مشـايخه في الروايـة؛ وفي سـنة ذلك فـيما حـدَّ 

البيــت مــن طريــق البحــر، في عهــد المغفــور لــه الملــك حســين،  حــجَّ 

ــجَّ  ــم، و وح ــك الموس ــل في ذل ــل عام ــن جب ــير م ــقٌ كث ــه خل ــان مع ك

وأكثرهــا ازدحامــاً  الموســم في ذلــك العــام مــن أحفــل مواســم الحــجّ 

ة لم تشـهدْ مثـل هـذا الموســم مكّـ هـذه الفريضـة، ولعـلَّ  وإقبـالاً عـلىٰ 

ـنة كثـيرٌ مـن الأعـلام مـن  منذ عهد بعيد، وكان في الحجـيج تلـك السَّ
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دُ أبـرزهم بـين تلـك علماء وزعـماء مـن مختلـف الأقطـار، وكـان السـيِّ 

 .اً وأسخاهم كفَّ  ،، وأعلاهم مكانةً، وأرفعهم بيتاً الجموع اسماً 

ل عــالمٍ شــيعيٍّ أَمَّ هــذه الجماهــير الضــاغطة المزدحمــة في وهــو أوَّ 

ة تقــام فيهــا الصــلاة لُ مــرَّ فة، وهــي أوَّ رَّ ـة المشــالمســجد الحــرام بمكّــ

لـوف معلنـةً هـذا النحـو العلنـيِّ تجتمـع فيـه الأُ  وراء إمامٍ شيعيٍّ عـلىٰ 

 .ةفي غير تقيَّ 

ــ ث عنــه النــاس في ســائر ه مشــهوراً يتحــدَّ ومــن هنــا كــان حجُّ

بــه الملــك الحســين بــن عــلي أجمــل  ىٰ ة، وقــد احتفــالأقطــار الإســلاميَّ 

 .ة وغسَلا معاً الكعبةاحتفاء وأفضله، واجتمعا أكثر من مرَّ 

ــ)هــــ١٣٥٥(وفي أواخــر ســنة  د ة العــراق، وجـــدَّ ، زار أئمَّ

ــوم ــتقبله ي ــه، واس ــه وأرحام ــد بأهل ــان  العه ــوزراء والأعي وروده ال

د الصـدر مـن بغـداد د محمّـرأس الجميع سـماحة السـيِّ  والزعماء، وعلىٰ 

ــالٍ مــن الســيّ ـجســ إلىٰ  ارات، واســتُقبِل في كــربلاء ر الفلوجــة، في أرت

ــعبيةٍ   فخمــةٍ  رائعــةٍ  وفي النجــف الأشرف باســتقبالات علميــةٍ وش

 .قليلةِ النظير

 :صباه وشبابه مرابع وأكاد أسمعه يهتف حين أقبل علىٰ 

  واجهشتُ للتوبـاد حـين رأيتُـه

 

   للـــرحمن حـــين رآنيوكـــبرَّ  

هــذه المعاهــد الأنيســة، وأن  وطبيعــيٌّ أن يجهــش هــو شــوقاً إلىٰ  

ــدَّ تُ  ــه وفرحــاً بإقبالــه بعــد فــراقٍ امت ــاً ب أمــدُه ســنين  كــبرِّ هــي ترحيب

 .طوالاً 
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ألم يصدر هو عنها راوياً مرويـاً؟ ألم تحفـل هـي بـه غريـداً يمـلأ 

 به العبقريين؟ا يمتلئ به معهدٌ من طلاَّ أجواءها بأفضل ممَّ 

ــبــلىٰ  ــادلا الحنــين والشــوق واللوعــة والتحيَّ ة، واســتجابتْ ، تب

والوفـاء في النجـف وكـربلاء  لهذا التبادل الروحـيّ النقـيّ داعـي الـبرّ 

فكانت حفـلاتٌ زاهـرة زاهيـة، قـد بعُـد العهـد . والكاظمية وسامراء

 .هابه عن مشاهدها وأعلام

وكانـــت اجتماعاتـــه بـــالأعلام مـــن أهـــل العلـــم، ورجـــال 

 .مسائله ىٰ البحث، آهلة بالفرائد، في مختلف فروع العلم، وشتّ 

ف بزيــارة الإمــام رَّ ـايــران، فتشــ وتــابع مــن العــراق ســفره إلىٰ 

قـم وطهـران وغيرهمـا مـن مـدن  ج في طريقـه عـلىٰ ، وعرَّ الرضا 

م الحفــاوة مـا تفرضــه إيـران، ولقـي في جميــع تلـك المــدن مـن مراسـي

 .شخصيته المحبوبة العظيمة

ءاره وإمآ:  

ها ليجتمـع إليهـا افتتح أعمالـه الإنشـائية بوقـفِ حسـينيةٍ، أعـدَّ 

ــدواعي، يُ  ــروف وال ــات والظ ــف الأوق ــاس في مختل ــا الن ــون فيه عظِّم

ــاد، ويقيمــون فيهــا  ــون فيهــا دروس الــوعظ والإرش الشــعائر، ويتلقّ

ــيعة  ــن للش ــم يك ــلاة، فل ــا الص ــوم جاءه ــور ي ــة ص ــجدٌ في مدين مس

 ة في بـدء التأسـيس، ثــمّ وقفهـا حسـينيَّ  ك داراً، ثـمّ د؛ لـذلك تملَّـالسـيِّ 

ــاءً،  ــاجد بن ــخم المس ــن أض ــجداً م ــأ مس ــة أنش ــنحت الفرص ــين س ح

تــان عظيمتــان، ومنــارة شــامخة، وباحــة رائعــة وأجملهــا هــيكلاً، لــه قبَّ 
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ــع، يتَّ  ــوانٍ واس ــام إي ــب، أم ــجد الرحْ ــأبواب المس ــل ب ــوم في ص ويق

ــلان القبَّ  ــة، يحم ــار الفينيقي ــن الآث ــودان م ــطه عم ــف وس ــين، وخل ت

 .صل بخارج البلدا يلي المحراب فِناءٌ كبير يتَّ المسجد ممَّ 

هـذا المسـجد الجـامع العظـيم، بـدأ بإنشـاء مـا كــان  وحـين تـمَّ 

ثِّــل مبــدأه تمُ  يشـغل تفكــيرَه مــن قــديمٍ، أعنــي إنشـاء مدرســةٍ حديثــةٍ 

ر ـ مــن حيــث انتشــإلاَّ  ىٰ ر الهــدـلا يُنشَــ(الســائرة التربــويّ في كلمتــه 

النهــوض بشــعبٍ بــادئٍ خاضــعٍ للســلطات  أنَّ  عــلىٰ ). الضــلال

ــاء  ــذلك ج ــل، ل ــتحَنٍ بالعراقي ــدمات، مم ض للص ــرَّ ــة، مُع الإقطاعي

مراحـل؛ ولـولا بطولـةٌ عرفناهـا مبدعـةٌ  روعه الضخْمُ هـذا عـلىٰ ـمش

 .مراحله ولىٰ شروعُ أُ الم ىٰ د حفظه االله لما تخطّ قادرة في السيِّ 

ــأ في أُ  ــلىٰ  ولىٰ أنش ــل، ع ــتَّ  المراح ــة، س ــدخل المدين ة مخــازن، م

ــيَّ  ــلىٰ وش ــا  د ع ــاً م ــون يوم ــا أن تك ــاً فيه ــعة مراعي ــطحها داراً واس س

روع لم يكــن يومئــذٍ ممكنــاً ـإنجــاز هــذا المشــ ة، لكــنَّ المدرســة المرجُــوَّ 

ــ ــن يمش ــلطة وم ــن الس ــت م ــةٍ كان ــن ذوي ـلمعارض ــا م ي في ركابه

ــطرَّ الم ــذا اض ــة، وبه ــالح الفردي ــدر،  إلىٰ  ص ــذا الق ــذٍ به ــاء يومئ الاكتف

 .ينتظر الفرصة المواتية

، )هــ١٣٥٧(وكانت فـترة اسـتجمام طويلـة نشِـط بعـدها سـنة 

ور فإذا الدار هي المدرسـة الجعفريـة المـثلىٰ  ، وقـد أضـاف إليهـا في الـدَّ

ــالأوَّ  ــاءً ســطح بهــا، ورفــع عــلىٰ اً بالمدرســة وطلاَّ ل مســجداً خاصَّ ه بن

ــة أُ  ــل المدرس ــذلك آخــر يماث ــة ب ــت المدرس ــاً، فكان ــا أيض ــيف إليه ض

فة من نحو خمس عشرة غرفة عدا الأبهاء والساحات  .مؤلَّ
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ــداً، ســماّه  ىٰ خــررَفــع مــن الجهــة الأُ  ــاً فري ــام (نادي ــادي الإم ن

ــادق ــر الص ــ)جعف ــان وعش ــه اثن ــتر، ـ، طول ــف الم ــتراً ونص رون م

ه للاحتفــالات وقــد أعــدَّ  ر مــتراً ونصـف المــتر،ـوعرضـه خمســة عشــ

ـس بعــد  ثـمّ . والمواسـم العلميـة والدينيـة والاجتماعيــة والمدرسـية أَسَّ

ــي وســتّ  ىٰ ذلــك مدرســة للإنــاث في ســنة إحــد كــلّ  ــة، وه ين هجري

تْه مدرسة الـذكور مـن التوفيـق في التربيـة بـين المنـاهج ما توخَّ  ىٰ تتوخّ 

 .الصالحة الضامنة لحياةٍ أمثل وأفضل

ــة و ــع المدرس ــر، وموق ــة المنظ ــع بروع ــل المواق ــن أجم ــادي م الن

يسـبحَ النظــر منهـا في عُبــاب ذلـك الخِضــمِّ الجميــل،  ىٰ وطلاقـة المــرأ

غـير نهايـة، فـإذا سـئم البحـر وتزخـاره، انطلـق منـه في  منه إلىٰ  ويمتدُّ 

ــةٍ أُ  ــرجه ــن  إلىٰ  ىٰ خ ــاندة، تحتض ــال المتس ــا الجب ــن خلفه ــهول ومِ الس

ر، مــن هنــا وهنــا نشــيطاً ـبصــالعــين، ويــذهب ال ىٰ مرمــ عــلىٰ  ىٰ القــر

لاً لا تُعيقـه رح مـنعماً متجـوّ ـيحلم بذلك الجـمال السـاحر الآسر، ويسـ

 .عقَبة دون المتعة والانشراح

صـل بعضُـها مجموعـة هـذه الجبـال الضـخْمة المتَّ  فإذا وقفتَ إلىٰ 

ــلىٰ  ــها ع ــائم بعض ــبعض، الق ــا إلىٰ  ب ــتَ منه ــيمٍ  بعــض، وقف صرحٍ عظ

ــينِ ال ــان، مت ــيْدِ الأرك ــه مَش ــدسيّ وفخامت ــه الهن ــك بجمال ــان يَروعُ بُني

ــة ــمّ . العمراني ــلىٰ  ث ــتَ ع ــأكثر، إذا وقف ــر ف ــك أكث ــو يَروع ــه  ه نتاج

 ).النوع(جودة ) الكمِّ (كثرة  الخصْب الذي يجمع إلىٰ 

نـواةً بالقيـاس إلىٰ  _عـلىٰ تمامـه وكمالـه  _فـلا يـزال  ومع ذلـك

واسـعة كبـيرة،  ك في جنوبهـا أرضـاً ف؛ فهـو قـد تملَّـدنا المؤلِّ طماح سيِّ 
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ـ سة ليـتمَّ وألحَقها بالمؤسّ  ة، ة، وأغراضـه الإسـلاميَّ بهـا مشـاريعه الخيريَّ

ــن طلاَّ تأســيس جامعـة تُ  وينتهـي إلىٰ  بهـا أحســن المبـادئ، في أوســع لقِّ

ــر ــو ي ــارف، وه ــر  أنَّ  ىٰ المع ــلاج الخط ــقٍ لع ــيرُ طري ــق خ ــذه الطري ه

صـفوفٍ قـد  الداهم، ولحفظ الجيل الجديـد، الناسِـلِ مـن صـفوفنا إلىٰ 

ه أنْ يعادي صفوفنا  .تُضطرُّ

أخَذ االلهُ بيده لما فيـه صـلاحُ الـدنيا والـدين، ونفَـع بـه الإسـلامَ 

 .العالمين والمسلمين، والحمد الله ربّ 

 )م١٩٤٦ /هـ١٣٦٥(الكاظمية 
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حيمبسم ا حمن الرَّ  الله الرَّ

ــ كـان صـلحُ الحسـنِ  ةُ مـع معاويـة مـن أشـدِّ مـا لقيَـه أئمَّ

 .االله ة بعد رسول مَّ أهل البيت من هذه الأُ 

ةَ لأحــدٍ محنــاً يضــيق بهــا الوســع، لا قــوَّ  لقــيَ بــه الحســنُ 

ــاالله  عليهــا إلاَّ  ــ. ب ــا لكنَّ ــرج منه ــباً، وخ ــابراً محتس ــخ لهــا ص ه رضَ

ــ ــه م ــما يبتغي ــافراً ب ــح ظ ــالىٰ الله ن النُّص ــه تع ــوله، ، ولكتاب ، ولرس

ــ تهم، وهــذا الــذي يبتغيــه ويحــرصُ عليــه في ة المســلمين وعــامَّ ولخاصَّ

 .ا يأخذ أو يدَعُ من قولٍ أو فعلكلِّ م

عَــة، وآثــر  ه أخْلــد بصــلحه إلىٰ مــه بأنَّــولا وزنَ لمــن اتهَّ  الدَّ

حــتْ بهــم الحماســة مــن شــيعته ف تمنَّــوا العافيــة والراحــة، ولا لمــن طوَّ

الحيـاة مـن طريـق المـوت،  عليه لو وقف في جهـاد معاويـةَ فوصـل إلىٰ 

وفاز بالنصر والفتح مـن الجهـةِ التـي انطلـق منهـا صِـنوُه يـوم الطـفِّ 

 .نصرِه العزيز، وفتحِْه المبين إلىٰ 

 ء مـن هـذا الصـلح إلىٰ ومن الغريب بقاءُ النـاس في عشـواءَ غـماَّ 

بيـان وُجْهـة الحسـن في صـلحه، يومهم هـذا، لا يقـوم أحـدٌ مـنهم في 

ــةً، وكــم  ــةً ونقلي بمعالجــةٍ موضــوعيةٍ مســتوفاةٍ ببيانهــا وبيِّناتهــا، عقلي

ــنَّ  ــك، لك ــاول ذل ــتُ أح ــتصَّ  االله  كن ــه أنْ يخ ــاء بحكمت ــذه  ش به
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ـ بهـا، وأحـقُّ بكـلِّ  المأثرة من هـو أولىٰ  ف هـذا فضـيلة، ذلـك هـو مؤلِّ

ــفْر البكِــر  وعه فصـــلُ فــإذا هــو في موضــ ،)صــلح الحســـن(السِّ

 .والباطل الخطاب، ومِفصل الصواب، والحدُّ الفاصل بين الحقِّ 

، تمُ  وقفتُ منه علىٰ  ، ل فضـلَ مؤلِّ ثِّـفصـولٍ غُـرٍّ فهـا الأغـرِّ الأبـرِّ

ة والاعتـدال، وسـطوع في كلِّ ما يشـتركان فيـه مـن التحقيـق، والدقَّـ

ــ ــورع في النقــل، والرحاب ــع، وال ــأنّق والتتبُّ ــان والبرهــان، والت ة في البي

ســلوب، المنــاظرة، والإحاطــة بــما يناســب الموضــوع، مــع ســهولة الأُ 

ــاب  ــول الإطن ــز، وقب ــاز إذا أوجَ ــة الإيج ــب، وبلاغ ــجام التراكي وانس

 . إذا أطنبَ

ــ ــدِعٍ حُجَّ ــنظّمٍ مب ــرٍ م ــع لفك ــاب يخض ــه فالكت ــل وحدت ة، يصِ

، ىٰ الغنـ ةٍ كـلّ بجداولَ دفاقـةٍ بـالثراء العقـليّ والـنقليّ، وبـروادفَ غنيَّـ

 .مةمُّ عليه عناصرَه القيّ الموضوع، ويُتِ  ما يرجع إلىٰ  كلِّ  في

ــق،  ــلازم العم ــوح ي ــتيعاب، والوض ــامر الاس ــه تخ ــة في فالأناق

 .التحليليُّ مرتكَزُ هذه الخصائصوالنقد 

ــ ــأمَّ ــ _ مقامــهاالله أعــلىٰ  _ف ا المؤلِّ ــفَّ فإنَّ ك تســتطيع أن تستش

ــث تنظــر إلىٰ  ــن حي ــه، م ــذا،  ملامح ــه ه ــه في كتاب ولــو لم أرَه مواهب

ــفْر، إذ  لقــدرتُ أنْ أرســم لــه صــورةً أســتوحي قسَــماتها مــن هــذا السِّ

رقَ الوجـه، حلـوَ الحـديث، هـادئ الطبـع، ـة، مشـيُريكَهُ واضحَ الغُـرَّ 

هن، غزيــر الفهــم والعلــم، واســع الصــدر، لــينِّ العَريكــة، وافــر الــذِّ 

ـل، حلـو النُّكتـة، لطيـف الكنايـة، بـ ديع واسع الروايـة، حسـنَ الترسُّ

 الاستعارة، تنطقِ الحكمـةُ مـن محاسـن خِلالـه، ويتمثَّـل الفضـلَ بكـلِّ 
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، أكـرم منـه خُلُقـاً، ولا أنبـل فطـرةً  ىٰ معانيه في منطقـه وأفعالـه، لا تَـر

مـة بحّاثـة، أمعـنَ في التنقيـب عـن دٍ، علاَّ عليماً زاخـراً بعلـوم آل محمّـ

ــه  منهــا أسرارهــم، يســتجلي غوامضَــها، ويســتبطن دخائلهــا، لا تفوتُ

مثِّلهــا كتابــه هــذا خصــائص في ذاتــه وســماته يُ  واردةٌ ولا شــاردةٌ، إلىٰ 

 .بجلاء

ــوال  ــن أح ــاب، م ــذا الكت ــه ه ــتمل علي ــيما اش ــن ف ــن أمعَ ومَ

ـ ما كانـا في ما لم تـرتجلْهما المعركـة ارتجـالاً، وإنَّـالحسَن ومعاوية، علم أنهَّ

ــلىٰ  ــيراث ع ــتخلفَهما الم ــين، اس ــيهما خليفت ــين متناق جبهتَ ــينخُلُق : ض

ـنَّ فخُلُق الحسن إنَّ  خُلُـق  :ة، وإن شـئتَ فقُـلما هـو خُلُـق الكتـاب والسُّ

ــ ــليٍّ محمّ ــ. دٍ وع ــإنَّ وأمَّ ــة ف ــق معاوي ــق ا خُلُ ــو خُلُ ــالأُ (ما ه ، وإن )ةمويَّ

 .نقيض ذلك الخلُُق خُلُق أبي سفيان وهند، علىٰ : شئتَ فقُل

ع في تـاريخ البيتَـين وسـيرة أبطـالهما مـن رجـالٍ ونسـ  اءوالمتوسِّ

ه  .يدرك ذلك بجميع حواسِّ

ــ ــنْ ل ــتح ماَّ ـلك ــلام، وف ــر الإس ــه االلهُ  ظه ــوله فتحَ ــده ورس لعب

ــ ــين، ونصَ ـــالمب ــك النص ـــرَه ذل ــوازي الش ــتْ ن ــز، انقطع رِّ ـر العزي

، وبطلـتْ نزَعـات أبي سـفيان ومـن إليـه مقهـورةً مبهـورةً، )مويِّ الأُ (

، ه ربِّـدٌ عـن الـذي جـاء بـه محمّـ متواريةً بباطلهـا مـن وجـه الحـقِّ 

ــه المســتقيم، وســيوفه الصــارمة لكــلِّ  ــه الحكــيم، وصراط ــن  بفُرقان م

 .قاومَه

ــ ــيهم بُ ــن إل ــوه وم ــفيان وبن ــو س ــدْ أب ــذٍ لم يج ــن دَّ وحينئ اً م

الاستســلام، حقنــاً لــدمائهم المهــدورة يومئــذٍ لــو لم يستســلموا، 
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ــه،  ــدواة ل ــل بالع ــوبهم تنغ ــاس، وقل ــه الن ــل في ــيما دخ ــدخلوا ف ف

ــ ــه، يتربَّ  لِّ وصــدورهم تجــيش بالغِ ــعلي دٍ ومــن صــون الــدوائر بمحمّ

مـع علمـه  _كـان  االله رسـول  لكـنَّ . غوائـل لهـمإليه، ويبغـون ال

ــالهم  ــألَّ  _بح ــال، يت ــوال والأفع ــل الأق ــوال، وجمي ــل الأم فهم بجزي

ويتلقّاهم بصدرٍ رحْبٍ، ومحياً منبسـط، شـأنه مـع سـائر المنـافقين مـن 

 .حهم بذلكأهل الحقد عليه، يبتغي استصلا

ــط ــا اض ــذا م ــا  هم إلىٰ رَّ وه ــوون عليه ــه، يط ــداوة ل ــاء الع إخف

ــالأُ (كشـحَهم خوفـاً وطمعــاً، فكـاد النـاس بعــد ذلـك ينسَـون  ) ةمويَّ

 . _ة مكّ  _ق ىٰ في موطنها الضيِّ حتَّ 

ــ فِ ، فلــم تُعــرَ االله ا في ميــادين الفــتح بعــد رســول أمَّ

 .تهومن صحاب سرة النبيِّ ا من أُ أنهَّ  ىٰ بشيء، سو) ةمويَّ الأُ (

ــمّ  ــوَّ أُ  ث ــه، أنْ يتب ــن عترت ــوا م ــومٍ ليس ــيِّ لق ــد النب ــيح بع ؤوا ت

مقعده، وأُتـيح لمعاويـةَ في ظلِّهـم أنْ يكـونَ مـن أكـبر ولاة المسـلمين، 

 .مرائهم صلاحيةً في القول والعملأميراً من أوسع أُ 

 خذ بدهائه من الإسلام سبيلاً يزحـف منـه إلىٰ ومعاويةُ إذ ذاك يتَّ 

خَـوَلاً، ومـال االله االله دَغَلاً، وعبـاد االله خذ به دين يتَّ الملْك العَضوض، ل

 .ته، فكان ذلك من أعلام نبوَّ االله دُوَلاً، كما أَنذر به رسول 

 نشط معاويـة في عهـد الخليفتـين الثـاني والثالـث، بإمارتـه عـلىٰ 

ن بهـا في أجهـزة الدولـة، وصـانَع النـاسَ فيهـا  الشام عشرين سنةً، تمكَّ

ــوأطمَعهــم بــه، ف انــه، وعظُــم ة في الشــام كلِّهــا مــن أعوكانــتِ الخاصَّ

 _في ســائر الأقطــار بكونــه مــن قــريش  فَ عُــرِ خطــره في الإســلام، و



 ٤١  ...............  )تصدير كتاب صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين(الحسنُ والصلح 

كـان في هـذا أشـهر مـن  ىٰ ه من أصـحابه، حتَّـوأنَّ  ،_  سرة النبيِّ أُ 

ــابقين الأوَّ  ــن الس ــيرٍ م ــذين رضي كث ــين ال ــه، االله ل ــوا عن ــنهم ورضُ ع

 .ضرابهمر والمقداد وأكأبي ذرٍّ وعماّ 

ـالأُ (هكـذا نشـأتِ  ة باســم ، تُغالـِب الهاشـميَّ ىٰ خـرةً أُ مـرَّ ) ةمويَّ

ها، فتندفع مع انطلاق الـزمن  الهاشمية في علَنها، وتكيد لها كيدها في سرِّ

ة، مَّ ة بما تُغدِقه عليهم من أموال الأُ ة بدهائها، وتشتري الخاصَّ تخدع العامَّ 

للخوَنـة مـن أمثـالهم، االله ا رهم به من الوظائف التي مـا جعلهـوبما تؤثِ 

 .الفتح وإحراز الرضا من الخلفاء تستغلُّ مظاهر

ــ ــتتبَّ أمــر  ىٰ حتَّ ــالأُ (إذا اس ــلَّ ) ةمويَّ ــة، انس ــدهاء معاوي  تْ إلىٰ ب

ــها، وتفســد  ــا دسَّ ــلالَ الشــياطين، تَــدسُّ فيه ــام الــدين انس أحك

ــاة إلىٰ  ــة بالحي ــادها، راجع ــة،  إفس ــتهتار والزندق ــث الاس ــةٍ تبع جاهلي

ــق ــ وف ، وخطَّ ــاهليٍّ ــجٍ ج ــنه ــا ةٍ نفعيَّ ــالأُ (ةٍ، ترجوه ــتيفاء ) ةمويَّ لاس

رها لحفظ امتيازاتهامنافعها، وتُ   .سخِّ

ـ _والناس   القاعـدة يءٍ مـن هـذا، فـإنَّ ـلا يفطنـون لشـ _ة عامَّ

 _الإســلام يجــبُّ مــا قبْلــه : أعنــي قــولهم _المعمــول بهــا في الإســلام 

ــالأُ (فظــائع  ألقــتْ عــلىٰ  ما بعــد أنْ عفــا بهــا، ولاســيّ ســتراً حجَ ) ةمويَّ

بهـا الخلفـاء مـنهم، واصـطفَوها فهـا، وبعـد أنْ قرَّ وتألَّ االله عنها رسول 

المســلمين، وأعطَوهــا مــن الصــلاحيات مــا لم يُعطُــوا  بالولايــات عــلىٰ 

ــن ولاتهــم ــ. غيرهــا م ــام ســيرتها عش ــارت في الش ــاً ـفس لا (رين عام

 .ولا يَنهَون) يتناهَون عن منكرٍ فعلوه

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ٤٢

الخليفـة الثـاني عظـيم المراقبـة لعماّلـه، دقيـق المحاسـبة  وقد كان

تَعْتــع بخالــد بــن : لهــم، لا يأخــذه في ذلــك مــانعٌ مــن الموانــع أصــلاً 

رة ـالأشـعث عشـ ىٰ ه أعطـإذ بلغـه أنَّـ) رينـقِنسّـ( الوليد، عاملِه عـلىٰ 

بعمامتــه، وأوقفَــه بــين يديــه ) يّ ـبــلال الحبشــ(آلافٍ، فــأمَر بــه فعقلــه 

ــلىٰ  ــلٍ وا ع ــلىٰ رِج ــرأس، ع ــوف ال ــدة، مكش ــن  ح ــهاد م رؤوس الأش

رجــال الدولــة ووجــوه الشــعب في المســجد الجــامع بحِمْــص، يســأله 

ـأهي من مالـه أم مـن مـال الأُ : عن العشرة آلاف ة؟ فـإنْ كانـتْ مـن مَّ

ــه فهــو الإسراف،  ــوااللهُ مال ــن مــال . رفينـالمســ بُّ لا يحُِ ــتْ م وإنْ كان

ـهِ بعـدُ عزلـه فلـم يُ  الخـائنين، ثـمّ  بُّ لا يحُِـوااللهُ ة فهـي الخيانـة، مَّ الأُ  ولِّ

 .)١(مات ىٰ حتَّ 

ــه ــال ل ــرة، فق ــا هري ــا أب ــتَ أنيّ : (ودع ــلىٰ علم ــتعملتكُ ع   اس

ــ ثــمّ ! البحــرين، وأنــتَ بــلا نعلَــين ك ابتعْــت أفراســاً بــألف بلغنــي أنَّ

كانــتْ لنــا أفــراسٌ تناتجــتْ، وعطايــا : (قــال ،!)دينــارٍ وســتمائة دينــار

ــتْ  ــال ،)تلاحق ــك: (ق ــبتُ ل ــلٌ  حس ــذا فضْ ــك، وه ــك ومؤونت رزق

ه قـام  ثـمّ  ،)وأُوجـعُ ظهـرَك بـلىٰ : (قـال ،)ليس لـك ذلـك: (قال ،)فأدِّ

رةَّ فضربه حتَّ  احتسـبهْا : (قـال ،)ئـت بهـاا: (قـال ثـمّ  ،أدماه ىٰ إليه بالدِّ

أجئـتَ ! يتهَـا طائعـاً ذلك لو أخـذتهَا مـن حـلال، وأدَّ : (قال ،)االلهعند 

ولا للمسـلمين؟ الله اسُ لـك لا حجـر البحـرين يجبـي النـ ىٰ ـمن أقصـ

 .)٢()ة الحمر لرعيَّ لاَّ إ _ه مّ يعني أُ  _ما رجعتْ بك أميمة 
                                                

 .٢٧٤: ٦ عبد الحسين الأميني /الغدير )١(

 .٢٧١: ٦عبد الحسين الأميني / الغدير )٢(



 ٤٣  ...............  )تصدير كتاب صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين(الحسنُ والصلح 

 عزلنـي عمـر عـن البحـرين، قـال ماَّ ـلـ: (وفي حديث أبي هريرة

 مـا أنـا عـدوّ : فقلـتُ ! االلهكتابـه، سرقـتَ مـال  وعـدوَّ االله  يا عـدوَّ : لي

ــ االله وعــدوّ  . ل االلهمــن عــاداك، ومــا سرقــتُ مــا ي عــدوّ كتابــه، ولكنّ

خيـلٌ تناتجـتْ، : رة آلاف؟ فقلـتُ ـفمن أيـن اجتمعـتْ لـك عشـ: قال

ـــتْ  ـــهامٌ تتابع ـــت، وس ـــا تلاحق ـــال. وعطاي ـــ: ق ـــها منّ ) يفقبضَ

 .)١(الحديث

وأبي هريـرة  وكـم لعِمـرَ مـع عماّلـه مـن أمثـال مـا فعلـه بخالـدٍ 

 .يعرفها المتتبِّعون

 ً ــن مظعــون،  ىٰ  مــن أبي موســعــزَل كــلاَّ الأشْــعري، وقُدامــة ب

ارث بــن وهــب، أحــد بنــي ليــث بــن بَكــر، بعــد أنْ شــاطرَهم والحــ

 .)٢(أموالهم

 هـذه مراقبـة عمـر لعماّلـه، لا هــوادةَ عنـده لأحـد مـنهم، لكــنَّ 

. مـا كـان مـن التنـاقض في سـيرتيهما معاوية كان أثيره وخلصـه، عـلىٰ 

ـ مـا كــفَّ  : ما قــال لــهيـده عــن شيء ولا ناقشـه الحســاب في شيء، وربَّ

ض له العمل برأيهيُ  ،)٣()لا آمرك ولا أنهاك(  .فوِّ

تنفيــذ خططــه  معاويــة، وأرهــف عزمــه عــلىٰ  ىٰ وهــذا مــا أطغــ

 ).ةمويَّ الأُ (

                                                

 .٣٣٥: ٤ابن سعد / ىٰ لطبقات الكبرا )١(

ة ونقلـه عنـه ابـن حجـر في ترجمــ -ات قيَّـالموفَّ  -فـيما رواه الـزبير بـن بَكّـار في كتابـه  )٢(

 .ل من إصابتهالحارث بن وهب في القسم الأوَّ 

 .١٤١٧: ٣ابن عبد البرّ  /لاستيعابا )٣(

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ٤٤

ــرٍ  ــه ومكــره إزاء خط ــين مــن دهائ ــف الحســن والحس وقــد وق

باسـم  نـور الحـقِّ  عـلىٰ  ىٰ د الإسـلام باسـم الإسـلام، ويطغـدِّ فظيع، يهُ 

ــماالحــقِّ  ــثَ له ــام أمــرين لا ثال ــر، أم ــذا الخط ــع ه ــا في دف ــ: ، فكان ا إمَّ

 .ا المسالمةالمقاومة، وإمَّ 

ــا أنَّ  ــة إلىٰ المقاومــة في دور الحســن تــؤدّ  وقــد رأي ــاء  ي لا محال فن

ــادي إلىٰ  ــه، واله ــدين وأهل ــن ال ــدافع ع ــفِّ الم ــذا الص  ، وإلىٰ االله  ه

 .صراطه المستقيم

ــائهم،  ــميين وأولي ــه وبالهاش ــذٍ بنفس ــن يومئ ــامر الحس ــو غ إذ ل

ــفواجــه بهــم القــوَّ  ــي لا قِبَ التضــحية،  ماً عــلىٰ مصــمِّ  )١(ل لهــم بهــاة الت

لانكشــفتِ المعركــة عــن قــتلهم جميعــاً، ) الطــفّ (تصــميم أخيــه يــوم 

ــ ــالأُ (رت ـولانتص ــ) ةُ مويَّ ــذلك نص ــا، ولا ـب ــه إمكانياته ــز عن راً تعج

 .ر عن مثله أحلامها وأمنياتهاـتنحس

إمعـان، وبهـذا  إذ يخلو بعـدهم لهـا الميـدان، تمُعـن في تِيههـا كـلّ 

منـه عـلىٰ أقـبح الوجـوه،  قد وقـع فـيما فـرَّ  _وحاشاه  _سنُ يكون الح

 .)٢( التنديد والتفنيدإلاَّ  ولا يكون لتضحيته أثرٌ لدىٰ الرأي العامّ 
                                                

 .كما أوضحه الشيخ في كتابه هذا )١(

الله الحسن بذلك، وكان يبذل له من الشرـوط  اً علىٰ معاوية كان يطلب الصلح مُلحَِّ  لأنَّ  )٢(

ـفي حقن دماء أُ االله ة كلَّ ما يشاء، يناشده مَّ وللأُ  تعالىٰ  ه، وقـد أعلَـن طلبـه هـذا ة جـدِّ مَّ

القتـال، يَعلـم ذلـك الحسـنُ  الغلَبة كانت في جانبه لو استمرَّ  ه المعسكران، مع أنَّ مَ لِ فعَ 

كانـت العاقبـة  القتـال، ثـمّ  علىٰ  -والحال هذه  -الحسن  ومعاوية وجنودهما، فلو أصرَّ 

              .العاذلون، وقالوا فيه ما يشاؤونعليه لعذله 



 ٤٥  ...............  )تصدير كتاب صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين(الحسنُ والصلح 

ـــا رأ ـــه،  الحســـنُ  ىٰ ومـــن هن أنْ يـــترك معاويـــة لطغيان

ويمتحنهَ بما يصبو إليـه مـن الملْـك، لكـنْ أَخـذ عليـه في عقـد الصـلح 

ــ ــاب والسُّ ــدوَ الكت ــيرة أعوانــه نَّ أنْ لا يع ــيرته وس ــن س ة في شيء م

يـة سـلطانه، وأنْ لا يطلــب أحـداً مــن الشـيعة بــذنب أذنبـه مــع  ومقوِّ

ة، وأنْ يكون لهم من الكرامـة وسـائر الحقـوق مـا لغـيرهم مـن مويَّ الأُ 

ــن الشــ إلىٰ . المســلمين، وأنْ، وأنْ، وأنْ  ــير ذلــك م ــي كــان ـغ روط الت

ــأنَّ  ــاً ب ــنُ عالم ــه  الحس ــي ل ــة لا يف ــمعاوي ــ يءٍ ـبش ــا وأنَّ ــيقوم منه ه س

 .)١(بنقائضها

ــدَّ  ــا أعَ ــذا م ــه  ه ه ــن الوج ــاء ع ــع الغط ــويّ الأُ (لرف ) م

ه، ولصهر الطلاء عن مظـاهر معاويـة الزائفـة، ليـبرزَ حينئـذٍ هـو المموَّ 

ـالأُ (وسائر أبطـال  اهليينّ، لم تخفـق صـدورُهم جـ _ كـما هـم _) ةمويَّ

هــبُ الإســلام ومراحمُــه بــروح الإســلام لحظــة، ثــأْريّين لم تُنسِــهم موا

 .قاد بدرٍ وأُحُد والأحزابشيئاً من أح

                                                                                                    

  َّالـدين  ولا هـو بمـأمونٍ عـلىٰ رط، ـمعاويـة لا يفـي بشـ ولو اعتذر الحسن يومئـذٍ بـأن

ــلىٰ  ــالأُ  ولا ع ــمَّ ــل العامَّ ــا قبِ ــما ة، لم ــة ك ــرورة بمعاوي ــت مغ ــذره، إذ كان ــذٍ ع ة يومئ

ـولم تكـن الأُ . أوضحناه ـمويَّ د الحسـنَ أو ة يومئـذٍ سـافرة بعيوبهـا سـفوراً بيِّنـاً بـما يؤيِّ

ــه أســلفنا كــما  يخــذلُ معاويــة  ــه مــن اغــترار النــاس بمعاويــة وبمكانت ــن أُ  بيان ولي م

ــر الأوَّ  ــيِّ الأم ــاء، في دور س ــف الغط ــنِ انكش ــين، لك ــحيته ل ــان لتض ــهداء، فك د الش

 ربِّ العالمينالله رة الحقِّ وأوليائه آثاره الخالدة، والحمدُ ـمن نص. 

 .من هذا الكتاب) الموقف سرّ (اقرأْ فصل   

ــ )١( منهــا في  وفــاء معاويــة بكــلٍّ  ىٰ ق بنصــوص المعاهــدة وشروطهــا ومــداقــرأْ مــا يتعلَّ

 .فصول هذا الكتاب

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ٤٦

هـذه الخطـة ثـورةٌ عاصـفةٌ في سِـلْمٍ لم يكـن منـه  وبالجملة فـإنَّ 

ــقّ  ــه الح ــبس في ــن، إذ الت ــرفُ الحس ــلاه ظ ، أم ــدٌّ ــنّ  ب ــل، وتس  ىٰ بالباط

 .حةٌ ضاريةٌ طغيان فيه سيطرةٌ مسلَّ لل

ــ هــا، بــل أخــذها ة ولا بخاتمِ مــا كــان الحســنُ ببــادئِ هــذه الخطَّ

فهـو كغـيره مـن . فيما أخذه من إرثه، وتركها مع مـا تركـه مـن ميراثـه

امـتحُِن . ة هـذا البيـت، يسترشـد الرسـالة في إقدامـه وفي إحجامـهأئمَّ 

ة فرضَخ لهـا صـابراً محتسـباً، وخـرج منهـا ظـافراً طـاهراً، لم بهذه الخطَّ 

سه الجاهلية بأنجاسها، ولم تُلبسْه من مُدلهِماَّ تُ   .ت ثيابهانجِّ

فـيما أُثــر مـن سياســة ) الحديبيــة(ة مــن صـلح أخـذ هــذه الخطَّـ

ه  ـجدِّ ة مـن ، وله فيـه أُسـوةٌ حسـنةٌ، إذ أنكـر عليـه بعـض الخاصَّ

ـ) سـاباط(الحسـن صـلحَ  أصحابه، كما أَنكَـر عـلىٰ  ة مـن بعـضُ الخاصَّ

 .بذلك عزمُه، ولا ضاق به ذَرعُه أوليائه، فلم يهنْ 

ـوة نموقد ترك هذه الخطَّـ بعـد  _ة التسـعة ذجـاً صـاغ بـه الأئمَّ

ياسـتهَم الحكيمـة، في توجيههـا الهـادئ س _ة دَيْ شباب أهـل الجنَّـسيِّ 

ــ ــين، كلَّ ــالرص ــب الش ــتهم . رّ ـما اعصَوص ــن سياس ــزءٌ م ــي إذن ج فه

نتصــار للــذات الا ، لا عــلىٰ رة الحــقِّ ـنصــ الهاشــمية الــدائرة أبــداً عــلىٰ 

 .فيما تأخذ أو تدعْ 

لصـلح أنْ يغـرس في طريــق معاويـة كمينــاً أ للحسـن بهــذا اتهيَّـ

لـه بـه أنْ  ىٰ من نفسـه يثـور عليـه مـن حيـث لا يشـعر فيرُديـه، وتسـنّ 

م نصيُ  ـة ببـارود الأُ مويَّ ر الأُ ـلغِّ رها جفـاءً، ـفيجعـل نصـ. ة نفسـهامويَّ

 .وريحاً هباءً 
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القنابــل المغروســة في  ولىٰ انفجــرت أُ  ىٰ لم يطــلِ الوقــتُ حتَّــ

ره؛ إذ ـمعاويـةَ نفسِـه يـوم نشـوته بنصـ شروط الصلح، انفجـرت مـن

وقـد قـام خطيبـاً  _فقـال . ش العـراق إلىٰ لوائـه في النخيلـةجـي انضمَّ 

ـــيهم  ـــراق، إنيّ ( :_ف ـــل الع ـــا أه ـــلّوا ولا لم أُ واالله  ي ـــاتلْكم لتُص ق

ــلتصـوموا، ولا لتزكّــوا، ولا لتحِجّـ ر علــيكم، ما قـاتلتكم لأتــأمَّ وا، وإنَّ

ــاني  ــد أعط ــاالله وق ــتم ك ــك، وأن ــلَّ   وإنَّ ألاَ ! ارهونذل ــه  شيءٍ  ك أعطيت

 .)١(!)للحسن بن علي جعلتُه تحت قدميَّ هاتين

اً فنــال منـه، ونــال مــن ت لـه البيعــةُ خطَـب فــذكر عليَّـ تمَّــفلـماَّ 

رسـلك يـا  عـلىٰ «: عليـه، فقـال لـه الحسـنُ  الحسن، فقام الحسين لـيردَّ 

، أنـا الحسـنُ وأ! اً ا الـذاكرُ عليَّـأيهّـ«: فقـال قام  ثمّ  ،»أخي بي عـليٌّ

ي ك هنــدٌ، وجــدّ مّــي فاطمــة وأُ مّــوأنــت معاويــة وأبــوك صــخرٌ، وأُ 

االله تك فتيلـة، فلعــن تي خديجـة وجـدَّ ك عتبـة، وجــدَّ وجـدّ االله رسـول 

 ،»!نـا قـديماً، وأقـدمَنا كفـراً ونفاقـاً نا ذكـراً، وألأمَنـا حسَـباً، وشرّ أخمل

 .)٢()آمين: (فقالت طوائف من أهل المسجد

ـ ر بكلِّ ية، تتفجَّ تتابعت سياسةُ معاو ثمّ  ة نَّ ما يخالف الكتاب والسُّ

من كلِّ منكـر في الإسـلام، قـتلاً للأبـرار، وهتكـاً للأعـراض، وسـلباً 

ريداً للمصلحين، وتأييـداً للمفسـدين ـللأموال، وسَجناً للأحرار، وتش

الذين جعلهم وزراء دولته، كابن العاص، وابن شعبة، وابن سعيد، وابن 

                                                

 .١٥: ٢المفيد / لإرشادا )١(

 .لمصدر نفسها )٢(
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بن السمط، وابن الحكم، وابـن مرجانـة، وابـن أرطاة، وابن جندب، وا

رعي عبيد، وألحقه بالمسافح أبيه ـة الذي نفاه عن أبيه الشعُقبة، وابن سُميَّ 

الشيعة في العـراق، يسـومهم  طه علىٰ سلِّ أبي سفيان ليجعله بذلك أخاه، يُ 

قهم عَباديد، تحت فرِّ ذبِّح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ويُ سوءَ العذاب، يُ 

ق بيوتهم، ويصطفي أموالهم، لا يألو جهداً في ظلمهـم كب، ويحُ كو كلّ  رِّ

 .طريق بكلِّ 

رقـاب  ختم معاوية منكراتـه هـذه بحمـل خليعِـه المهتـوك عـلىٰ 

المسلمين، يَعيث في دينهم ودنياهم، فكان من خليعه ما كان يوم الطفّ، 

 !نصب عليها العرادات والمجانيق ة إذة، ويوم مكّ ويوم الحَرَّ 

ــهــذه خاتمــ الملاءمــة فاتحــة  ا لــتلائم كــلَّ ة أعــمال معاويــة، وإنهَّ

 .أعماله القاتمة

ــوب،  ــدور خط ــدائد، وت ــاغط ش ــة تتض ــة والخاتم ــين الفاتح وب

ــا أدري كيــف اتَّ  ــن، م ــزدحم محَ ــزمن؟ وت ســعت لهــا مســافة ذلــك ال

ــف اتَّ  ــك المجوكي ــدر ذل ــا ص ــع له ــي س ــع؟ وه ــقِّ  _تم ــو  _في الح ل

عَ  عـلىٰ عـالمٍَ  تْ عَـزِّ اء بحملهـا، ولـو وُ تْ علىٰ دهـرٍ لضـاق بهـا، ونـوُزِّ

 .جديراً أنْ يحول جحيماً لا يطاقلكان 

ـالحـوادث جـاءت تُ  أنَّ  ومهما يكن من أمـرٍ، فـالمهمّ  ة ر خطَّــفسِّ

عليـه، أنْ يرفـع االله مـا يرمـي إليـه سـلام  وكان أهـمّ . الحسن وتجلوها

ة تــون لرســالبيِّ اللثــام عــن هــؤلاء الطغــاة، ليحــول بيــنهم وبــين مــا يُ 

ه من الكيد  .جدِّ
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ـبـرح الخفـاء، وآذن أمـر الأُ  ىٰ مـا أراد، حتَّـ له كـلَّ  وقد تمَّ  ة مويَّ

 .العالمين ربِّ الله بالجلاء، والحمد 

ــتتبَّ  ــذا اس ــيِّ  وبه ــنوْه س ــي لصِ ــه الت ــور ثورت ــهداء أنْ يث د الش

 .لي الألبابوبها الكتاب، وجعله فيها عِبرةً لأُ االله أوضح 

ــا  ، كــلُّ وجــه مــنهما في واحــدةٍ وجهَــين لرســالةٍ  وقــد كان

موضـعه منهــا، وفي زمانــه مــن مراحلهــا، يكــافئ الآخــر في النهــوض 

 .يلهابأعبائها ويوازنه بالتضحية في سب

منه بها في سـبيل  ىٰ فالحسن لم يبخلْ بنفسه، ولم يكنِ الحسينُ أسخ

 حـان الوقـت كانـت نِّدها في جهادٍ صامت، فلماَّ ما صان نفسَه يجُ ، وإنَّ االله

 .، قبل أنْ تكون حُسينيةً ة كربلاء شهادةً حسَنيةً شهاد

وكــان يــوم ســاباط أعــرق بمعــاني التضــحية مــن يــوم الطــفّ 

ـولي الألباب ممَّـأُ  ىٰ لد أُعطـي مـن البطولـة  الحسـن  ق؛ لأنَّ ن تعمَّ

 .المكاره في صورة مستكينٍ قاعدٍ  احتمال دور الصابر علىٰ 

ــهادة  ــت ش ــفّ (وكان ــنيَّ ) الط ــية أوَّ حس ــاً؛ لأنَّ نيَّ لاً، وحُس  ة ثاني

 .د أسبابهاالحسن أنضج نتائجها، ومهَّ 

جلــو الحقيقــة التــي  رُ الحســن الــدامي موقوفــاً عــلىٰ ـكــان نصــ

ــا  ــين  _جلاه ــه الحس ــ _لأخي ــا انتص ــه، وبجلوه ــبره وحكمت ر ـبص

 .االلهُ له فتحَْه المبينالحسين نصرَه العزيز، وفتح 

ــا  ــأنهَّ  وكان ــلىٰ ما متَّ ك ــان ع ــ فق ــميم الخطَّ ــون  :ةتص أنْ يك

ــائر الكــريم،  للحســن منهــا دورُ الصــابر الحكــيم، وللحســين دور الث

 .ةٌ كاملة ذات غرض واحدف من الدورين خطَّ لتتألّ 

 والصلح الإمام الحسن   ......................................................  ٥٠

يُمعنـون  _ بعـد حـادثتي سـاباط والطـفّ  _وقد وقف النـاس 

ــؤلاء الأُ  ــيرَون في ه ــداث ف ــرةً، في الأح ــةً منك ــبةً جاهلي ــويين عص م

النذلـة الظلـوم لم تكـن غـيرهم، بحيث لـو مُثِّلـت العصـبيات الجِلفـة 

 .الإسلام وأهله بل تكون دونهم في الخطر علىٰ 

منـبر رسـول  مـويين قـردةً تنـزو عـلىٰ الناس من هـؤلاء الأُ  ىٰ رأ

بمخالـب  ة عـن أنيـاب غـول، وتصـافحها بأيـدٍ تمتـدُّ مَّ ر للأُ ـكشِّ ، تُ االله

 .بروح عقرب ذئب، في نفوسٍ تدبُّ 

ـف مـن ئعةً متوارثـةً، لم تخُ رأوا فيهم هذه الصورة منسجمةً شـا فِّ

فمضْـغُ . ديةة، ولم تُطامِن من لؤمها المكارمُ المحمّ ها التربيةُ الإسلاميَّ شرِّ 

يكـون  ىٰ مـويّ الأثـيم، حتَّـالأكباد يوم هندٍ وحمزة، يرتقي به الحقـد الأُ 

يـوطئَِ الخيـلُ  ىٰ ، لا يكتفي بقتل الحسـين، حتَّـتنكيلاً بربرياً يوم الطفّ 

ك عارياً بالعراء، لوحـوش يُترَ  ىٰ لا يكتفي بذلك، حتَّ  ثمّ  .صدرَه وظهره

ل رأسه ورؤوس الشهداء من آلـه وصـحبه الأرض وطير السماء، ويحُمَ 

ف حرائر يُوقَ  ىٰ ه، حتَّ لا يكتفي بهذا كلّ  ثمّ . الشام ة إلىٰ أطراف الأسنَّ  علىٰ 

 !!درج السبيْ علىٰ االله الوحي من بنات رسول 

، فـلا تُنجيـهِ المسـالمةُ مـن خطـر هـذه الناسُ الحسـن يسـالمُ  ىٰ رأ

ـمَّ  دسَّ  ىٰ الوحشية اللئيمة، حتَّ  . فقتلـه بغيـاً وعـدواناً  معاويـة إليـه السُّ

ـ تـيح للثـورة الطريـق إلىٰ ورأوا الحسينَ يثور في حـين أُ  ر أفهـامهم تتفجَّ

ــة والحرّ  ــا باليقظ ــيةُ الأُ فيه ــف الوحش ــلا تق ــة، ف ــي ــ ةُ مويَّ ــن  يءٍ ـبش ع

 .ىٰ وحشيتها أبعد المد المظالم، بل تبلغ في
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وهــج هــذه  عــلىٰ  ر الــرأي العــامّ وكــان مــن الطبيعــيّ أنْ يتحــرَّ 

زوايــا التـاريخ وأسراره، يسـتنزل الأســباب  النـار المحرقـة منطلقـاً إلىٰ 

ــه إلىٰ  ــيرٍْ دائــب يُدني ــانٍ ويقظــةٍ، وس ــاك بلمع ــا وهن ــن هن ــةِ،  م الحقيق

اً لوجـه، يكـون أمامهـا وجهـ ىٰ د، حتَّـحقيقةِ الانحـراف عـن آل محمّـ

ــدر الأوَّ  ــاك في الص ــها هن ــمع همس ــب يَس ــارُّ وراء الحجُُ ــي تتس ل، وه

) مـويّ الداهيـة الظلـوم الأُ (ر الأمـر في اصـطناع هـذا دبِّ والأستار، وتُـ

 .ةمَّ د، أو يحول بينه وبين الأُ اصطناعاً يطفئ نور آل محمّ 

بفضــل الحســن والحســين وحكمــة  _ رك الــرأيُ العــامّ نعــم، أد

ـالأُ (خافيــةٍ مـن أمْــر  لَّ كـ _تـدبيرهما  دي ســهمها وأُ ) ةمويَّ مــور مسـدِّ

ــلىٰ  ــح ع ــوٍ واض ــيما يتَّ  _أدرك . نح ــالأُ ف ــل ب ــة  أنَّ  _مويين ص العلاق

ـبينهم وبين الإسلام إنَّـ ه إذا ما هـي علاقـة عـداء مسـتحكم؛ ضرورةَ أنَّ

ـكان الملْك هو مـا تهـدف إليـه الأُ  ة، فقـد بلغـه معاويـة، وأتـاح لـه مويَّ

ـمِّ الحسن، فـما بالهـ  ىٰ ـوأنـواع الظلـم والهضـم، وتتقصّـ ا تلاحقـه بالسُّ

 !الأحرار الأبرار من أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرتهم؟

ة، فقد أُزيح الحسين مويَّ وإذا كان الملْك وحده هو ما تهدف إليه الأُ 

ما ليزيدَ ما يريد، فـما بالهـا لا تكـفُّ ولا ترعـوي؟ وإنَّـ من الطريق، وتمَّ 

ما يكون الإسراف والإجحـاف في حركـةٍ مـن حركـات  ىٰ رف أقسـتس

 ارين والبرابرة؟؟د في تاريخ الجزّ نمط من الاستهتار، لا يُعهَ  الإفناء علىٰ 

ولي الألباب، فذلك ما نترك تقديره ا ما انتجتْه هذه المحاكمة لأُ أمَّ 

أنّا  وبيانه للعارفين بمنابع الخير، ومطالع النور في التاريخ الإسلامي، علىٰ 

ــ المجــالس الفــاخرة في مــآتم العــترة (مــة ناتــه في مقدّ لناه بآياتــه وبيِّ فصَّ
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ما قلناه في التوحيـد بـين  فليرُاجَع، ولنكتفِ الآن بالإشارة إلىٰ ) الطاهرة

كشـف  صلح الحسن وثورة الحسين، والتعاون بين هذين المظهرين، علىٰ 

ة، فـأقول مويَّ مويّ المظلم، والإعلان عن الحقيقة الأُ القناع عن الوجه الأُ 

وكـان . لاً، وحسينيةً ثانيـاً وَّ أحسنيةً  كانت شهادة الطفّ : بدْءٍ  عَوْداً علىٰ 

عنـد مـن  يوم ساباط، أعرق بمعاني الشهادة والتضحية من يوم الطـفّ 

 .ق واعتدل وأنصفتعمَّ 

ما هـو لمولانـا ومقتـدانا علَـم الفضل في كشف هـذه الحقيقـة إنَّـ

ــالأُ  ــة، والخبــير بــأسرار الأمَّ ــئمَّ ة الإســلام والمســلمين، شــيخنا ة، حجَّ

 .مقامهاالله  س الشيخ راضي آل ياسين أعلىٰ المقدَّ 

ـأحداً من الأعـلام لم يتفـرَّ  ذلك لأنَّ  غـه لهـا في غْ لهـذه المهمَّ ة تفرُّ

ــالـذي لا ثـاني لـه، وهـا هـو ذا مشـ هذا الكتاب الفـذّ  ة رفٌ مـن القمَّ

ـالأُ  علىٰ  ه، فجـزاه  انـت في فاقـةٍ إلىٰ ة، ليسـدَّ في مكتبتهـا فراغـاً كمَّ سـدِّ

ـة وعـن الأمَّ عن الأُ االله  ة، وعـن غـوامض العلـم التـي اسـتجلاها، ئمَّ

ص حقائقهـا، خــير جــزاء المحســنين، اســتخرجها، ومحَّــ يومخبَّآتـه التــ
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َ
عَـمَ االلهُ عَل

ْ
�
َ
يـنَ أ ِ

�
مَـعَ ا�

يقَِ� وَ 
�
د  وَا�ص�

ً
 رَِ�يقا

َ
و�كِ

ُ
اِ�َِ� وحََسُنَ أ هَداءِ وَا�ص�

�
 .ا�ش

 ر من رجبٍ ـفي الخامس عش )جبل عامل(ر في صور رِّ حُ 

 سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وألفٍ من الهجرة

 عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي
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